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آمل دنقل 


کال شرت دات 


الطبعة الغالثة 


۷ھ ۔ ۱۹۸۷ھ 


مقدمة 
الذكتور / عبدالعزیز المقالح 


« أمل دنقل . . أحاديث وذکریات » 


لم تكن وفاة أمل دنقل مفاجاة لاحد من الادباء في 
الوطن العربي . فقد كان كثير منہم يعيشون عل أعصابهم 
قلا ارآ امن با و مار از 
الکبیر يتعذب ویتساقط قطرة قطرة ون 
واضحاً بعد اکتشاف نوع الداء الذي انشب أظافره في 
متسو انب وت 
أمل في العلم ۰ وأن اقصی ما يقدمه للانسان العاجز لا 
يزيد عن تأخير ساعة الوفاة أو إطالة ایام العذاب 1۱ 

ومن اللاحظ ۔ الاحظ ذلك في نفسي - أنه بالرغم 






من أن وفاة الشاعر الكبير لم تكن مفاجأة إلا أن إعلانها 

a 1‏ لأصدقاء 
الشاعر وحبیه أفقدهم القدرة على الكتابة الشعرية أو 
النثرية على حد سواء » وبما آنني أحد أصدقاء أمل دنقل 
واحد الذين رافقوه وقراوہ عن قرب ؛ فقذ أفقدني الب 
المتوقع القدرة على التفكير والقدرة نعل الامساك بخيوط 
التعبير عن ألم الوداع ‏ واكتفيت باسترجاع بعض 
الأحاديث والتقاط صور بعض الذكريات الغارقة في قاع 
الذاكرة » وبعض هذه الاحاديث والذكريات يعود إلى أيام 
قليلة وبعضها الآخر يرجع إلى سنوات ؛ فقد عرفت 
الشاعر الراحل في أواخر الستينات وقبل أن يظهر ديوانه 
الأول الذي شغل به الشعراء . وقد ربطت بينئا ‏ منذ ول 
لقاء ۔ مودة كبرت مع الأيام واتسعت في رحاب الكلمة 
وزاد ي له وإعجابي به عندما أصبح شعره كله صوتاً 
مكرساً لقضية الشعب العربي في مصر . وبا أن الاحادیث 
والذكريات عن أمل دنقل الصديق والشاعر- كثيرة 
وحاضرة بكل وقائعها ورموزها فإنني سأحاول اختیار أقلها 











وأقريها إلى الوجدان العام ولان النباية دائاً هي الأقرب 
وهي في حد ذاتها الذاكرة التي لا تمحى فإننا سنبدا من 
التہایة . 
الحديث الأخير : 

حدثني صديق كان في القاهرة منذ أسابيع فقال : 
ذهبت إلى المستشفى الذي يرقد فيه الصديق المشترك أمل 
دنقل » دخلت الجناح الذي يقيم فيه » وسألت إحدى 
المرضات عنه فاشارت بیدها نحو غرفة معينة » فتحت 
الباب ونظرت داخل الغرفة باحثاً عن أمل الذي ودعته منذ 
خس سنوات : لم اجده هناك رایت إنساناً لا يمكن أن 
يكون هو الشخص الذي أعرفه عدت أدراجي بعد أن 
أغلقت الباب ورائي وذهبت مرة أخرى إلى الممرفة 
لاسألها عن غرفة أمل دنقل الشاعر ء فأشارت مرة أخرى 
إلى نفس الغرفة ء وعدت لأفتح الباب وأفتش في جوانث 









أمل عرف فن 


جسم فقد صار شین آخر » أي عذاب رهیب یفوق الخيال 
هذاالذي تعرض له الشاعر ؟ هکذا سألت نفسي وأنا 
آتوجه نحو السریر الذي يرقد عليه ء وکنت قد قررت أن 
أتمالك وان لا يبدو على وجهي اي تأثر أو انفعال يثير في 
نفسه » ۰ الالم ٠‏ الأأأنفي ما كدت أراه بتلك الحال حتى 
انفجرت باكياً . لكنه قابل بكائي بابتسامة عريضة ثم 
سألني : لاذا تبكي ؟ اتخاف علي من الموت إنها منيتي 
المفضلة . إنه الامل الآخیر ء الطبيب الذي يتفوق دائ 
عل أمهر الاطباء .. وواصل ابتسامته اللکسرة » 
ولاحظت أن قدراً كبيراً من الشجاعة ظل يشع من ملامح 
وجهه الغائر . . 

ومضيت مع الصلدیق نتجاذب أطراف الحديث 
ونتذکر أمل دنقل القديم » سنوات العذاب الطویل » أيام 
التسكع والجوع ء خلال الفترة التي اشتدت فيها وطاء 
القهر والظلم والفقر والمطاردة على أمل دنقل قبل أن تشتد 
عليه وطأة المرض القاتل . قال لي الصديق الذي لن أذكر 
اسمه بسبب الفقرة التالية من ا حدیث : لقد كنت في 


القاهرة مند سبع سنوات ؛ رايت خلاها امل دنقل ادر 
هن مرة وذات يوم رأيته كالعادة يذ دع الطرقات بحثا عن 
صديق يدفع له ثمن الغداء . وعندما رآني توجه نحوي 
قا : نصف جنيه ء نصف جنيه فقط تمن الغداء . 

وعندما كنت معه في الستشفی منذ أسابيع مددت 
يدي إلى جيي واخرجت خسمائة جنيه وقدمتها إليه في 
خجل . ضحك أمل دنقل من تصرفي غير الهذب ۰ وقال 
لي : اطو أوراقك يا أخي فلم اعد بحاجة إليها. كنت 
منذ سنوات کیا تذكر بحاجة إلى ورقة واحدة منها » وكانت 
ورقة واحدة تكفي لتسعدني یوماً أو أكثر أما الآن فلا قيمة 
ما عندي » إن ما في العالم من هذه الاوراق لا سز شعرة في 
جفني ‏ ولا يخفف الم دقيقة واحدة من ععذابي الطويل 
المرير !! 
أطياف ذكرى : 

كان قد نشر عدداً غير قليل من القصائد حين 
التقيت به لأول مرة » لكنه لم يكن قد أصبح مشهوراً » 


وكان وثيق الصلة بشاعرین من أكبر شعراء القصيدة 
الجديدة في مصر هما : صلاح عبدالصبور وأحهد 
عيدالعطي حجازي ۰ وکانت علاقته بالأخير وتأثره بشعره 
أوضح واصرح . وني الاعوام الاو التي تعرفت فيها على 
آمل ابتداء من عام ٦‏ کان أكثر التصاقاً بحجازي 
واکڑ تأثراً وتقليداً لطريقته في ا لحي قبل أن يصير له 
اسلوبه الخاص وحیاته الطلقة التي زادت الظروف في 
تعقیدھا وزادت في الوقت ذاته من عفویتها . 

وکانت. هزيمة حزیران ٦۷‏ بداية الانعطافة الحقيقية 
نحو الشهرة ونحو الشعر ٠‏ ولیس في هذا ما يمس بعبقرية 
الشاعر من قريب فقد كرست الآسي العظيمة الشعراء 
العظام » وماساة فلسطين هي التي خلقت وكرست أهم 
شعرائنا آمثال : حمود درويش وسميح القاسم وغيرهما ء 
وف الأيام الأولى للنكسة أو الممزيمة كان أمل دنقل يقرأ 
قصيدة ( زرقاء ) قبل النشر وهي قصيدة جریئة أكدت 
خطواته على طريق الشعر » وكانت عنواناً لاھم دراوينه 
( البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ) كنت یومثذ بجواره » 








حد تحذيره عن مجرد التلفظ بها حتى لا يناله الأذى ء لكنه 
لم يتردد وسارع في نشرها وجعلها بعد ذلك عنواناً لديوانه 
الأول » کیا قرأها في أكثر من منتدى شعري وفي أكثر من 
ملتقى أخوي . . وفيماتبقى من عام ۱۷ وال أوائل 
السبعينات كانت القصيدة على كل لسان » فليس قبلها 
قصيدة وليس بعدها قصيدة نالت ما نالته من الشهرة 
والذيوع » فقد ارتبطت بالجرح القومي الأكيرء وكانت 
تعبيراً عميقاً وصاذقاً عن موقف عنترة ( الشعب العربي ) 
الذي تركه الحكام في صحراء الاهمال يسوق النوق إلى 
الرعی ويحتلب الاغنام ويجتر أحلام الخصيان حتى إذا ما 
اشتدت الحرب وأعلنت العركة ذهبوا إليه یستصرخون فيه 
روح الحمية ويدعونه إلى الدفاع عن قصورهم المضاءة 
بالمسرات وألوان الترف . 

كانت القصيدة شجاعة وجارحة » وقد وضعت 
الادب الحزيراني من أول يوم في موضعه الصحيح قبل أن 





يحاول بعض الشعراء والکتاب أن يجعلوا منه شيعا آخر » 
فقد حاول أمل دنقل ونجح في أن يجعل منه أدب مقاومة » 
مقاومة للاخطاء النابعة من الداخل » ومقاومة للعدوان 
القادم من الخارج » أدب مجالدة وتحد لا أدب استسلام 
ولطم خدود وبكاء عاجز على اللبن الراق في صیف 
التعاسة والانكسار !! وکان لا بد لعنترۃ ( الشعب العربي ) 
أن يثبت بالدليل القاطع غيابه التام عن المعركة التي دارت 
بين السلطة التي لا يشك في وطنيتها وفي غرورها وین 
العدو الذي لا يشك في خطره وغطرسته وتنامي أطماعه : 


أيتها النببة القدسة . , 
لكي انال فضلة الامان 
قیل لي « اخرس . . ٠‏ 
فخرست . . وعميت . . وائتممت بالخصيان 
ظللت في عبيد ( عبس ) أحرس القطعان 
اجتز صوفها . . 
1 


آرد نوقها . . 

أنام في حظائر النسيان 

طعامي : الكسرة . . والماء . . وبعض التمرات اليابسة 
وها أنا في ساعة الطعان . . 

ساعة أن تخاذل الكماة . . والرماة . . والفرسان . 
دعيت للمیدان 

أنا الذي ما ذقت لحم الضان . . 

انا الذي لا حول لی أو شان . . 

أنا الذي اقصيت عن مجالس الفتيان + 

أدعى إلى الوت . . ول أدع إلى الجالسة . . 

تكلمي أيتها النبية القدسة . . 

فها أنا على التراب سائل دمي 

وهو ظ . يطلب المزيدا . . 

أسائل الصمت الڈی ي 
وما للجمال مٹبھاوئیدا ١19...‏ 








1 


أجندلاً يحملن أم حدیدا .1۶۰ 
( ديوان البكاء 





بين يدي زرقاء اليمامة ص ۲۸ دار 
العودة ) . 

ول يقف الشاعر عند حدود هذه الشكوى ولا عند 
حدود هذه التساؤ لات الفاضحة لا حدث في صبيحة 
الخامس من نیو » وهو لا يكتفي باستدعاء زرقاء اليمامة 


ولكنه في قصيدة أخرى كتبها في الذكرى الأولى لناخ الهزمة ‏ - 


يستدعي المتنبي ويجري بینه وبين كافور حواراً ساخراً حول 
مصیر۔ خولة ۔ الفتاة المربیة التي اخصطفھا الرومان من 
- ارجا ۔ بعذ أن ذبحوا شقيقها : 

ساناي کافور عن حزني 
فقلت إنها تعيش الآن في بيزتطة 
شريدة . . كالقطة 

تصيح ( كافوراه . . كافوراة) 

فصاح في غلامه أن يشتري جارية رومية 

















كي تصيح ( واروماہ . . واروماه ۰۰ ) 
. لكي يكون العین بالعين 
والسن بالسن ٠!..‏ 
ویصل الانفعال مداه کیا تصبل الشجاعة ایض 
مداها في اولته الجريثة فضح القيادة العسكرية المهلهلة ؛ 
وقد استخدم عنصر التضمين الشعري کاقوی وأجود ما 
يكون الاستخدام وأصبحت الأبیات الضمنة اکٹر التحاما 
وتداخلا في بناء القصيدة وفي إعطائها الدلالة الرمزية 
خية وليس كما فعل ويفعل بعض شعراء القصيدة 
ن يقومون با يشبه عملية ( اللصق واللزق ) 
حيث يظل اسلوب التضمين سطحياً وناشزاً عن السیاق 
الفني والنفسي » وقد رأينا في المثال الأول كيف نجح في 
دمج البيت الشهير ما للجمال مشيها وئيدا) ولثر الآن 
كيف ومتى ولاذا ء جاء بأبيات المتنبي في آخر قصيدته 
الغاضبة و من مذكرات التبي في مصر » وهي في رأني من 
معالم شعر ما بعد حزیران * 

















جاديتي ان اكتري للبيت حراسا 
ند طفی اللصوص آي مصر .. بلاراوع 
فقلت هذا سيفي القاطع 
ضعیه جلف البابء. .تراسا 
( ما حاجتي للسیف مشهورا 
ما دمت قد جاورت کافورا ی 
« عيد بأية حال عدت يا عبد ؟ 
ا مضى ؟ أم لارغىنيك وید ؟ 
( نبت نواطير مصر ) عن عساکرھا 
وحاربت بدلا منها الاناشیز 
اناديت يا نيل هل تجري المياه دما 


تفيض ۰ ويصحو الأهل إن نودوا ؟ 
٠‏ عيد بأية حال عدت يا عيد ؟ 





ند حفق أمل دنقل بقصائده الجريشة عن لاک 


وآثارها شهرة واسعة ۰ وتحقق له من النجاح في عام واحد 


یتحقق له في سبع سنوات هي عمر كل حاولاته 
لشعوية السابقة . كان الطريق إلى الشعر قبل ذلك طويا 
وشاقاً أما الآن فقد صار أقصر مما كان يظن وان كان ما 
بزال أشق ما كان يتوقع وذلك بسبب الاصرار على ا جنوح 
إلى كتابة الشعر اللاذع » وسبب اجتياره الطريق النبيل 
مب » طريق اشعال الحرائق في وجدان الجماهير 
النائمة المهزومة ۰ تلك الجماهير التي کانوا وما يزالون 
یتحدثون عنہا في القصائد وفي الخطابات وني الصحف کیا 
يتحدثون عن فان التجارب وأرانب المسامل ولکن دون 
إحساس حقيقي با تعاني ولعل أهم ميزة يتميز بها شاعر 
كبير كأمل دنقل أنه لم يكن يخاف من شيء أ يعادال 
و وقد ساعدته عفويته المنطلقة وطبيعته غير المنضبطة 
على الاحتفاظ بنقائه وقرده . . 
آطیاف حدیث : 


بعد ثلاثة أعوام تقريباً من وقوع الهزيمة التي مزقت 


حياة العرب العاصرین وشوهت معالم الایام العربية » 
رحل المناضل جال عبدالناصر » وكانت وفاته أو بالاصح 
كان غيابه عن الساحة العربية في مشل تلك الظروف 
الفاجعة هزيمة أخرى » وبعد رحيل عبدالناصر بأربعين 
يوماً التقى الشعراء العرب من مختلف الأقطار العربية 
لتأبين الزعيم الراحل وفي الاستراحة ال جائبیة للقاعة 
الكبرى للاتحاد الاشتراكي » كان عدد من الشعراء والنقاد 
يقطعون الوقت في انتظار لحظة افتتاح الاحتفال التأبيني ٠‏ 
وكنت قد إخذت لي مكاناً نسم » وكان أمل دنقل قد 
اختار مکانا قصياً في الاستراحة وحيداً وبعيداً عن 
الآخرين ۰ كان يبدو متوتراً » يكثر من التدخين وكأنه 
يلتهم السجائر التهاماً وبين حين وآخر ينظر إلى السقف 
کانما يحاول اختراقه بنظراته الحادة . قال احد الحاضرين 
لعله يعاني من حالة شعرية وربا كان متوحداً لان قصيدة 
الرثاء لم تكتمل بعد ء وقال آخر ربا أن أحد الحاضرين قد 
حاول الاساءة إليه فابتعد مؤقتاً ليبدد شحنة الغضب ثم 
يعود إلينا ليملا المكان بملاحظاته وضحكاته ( وقفشاته ) 





1۸ 


المختلقة ء وانطلق صوت شاعر شاب يقول : إن أمل 
يعاني من حالة حزن حقيقي لغياب عبدالناصر » فقد كان 
الرجل بالرغم من کل شيء الحارس الأمين للكلمة 
والشعرية منبا خاصة . واستقر الحديث بعد أن جال وتنقل 
في ميادين شتی حول عبدالناصر وکیف کان یتسامل مع 
الادباء بطريقة تختلف تماماً عن تعامله مع السياسيين 
وینحسب ذلك التعامل على الادباء الملنزمين أو 
المتسيسين . وقد نال الشعراء بخاصة طوال عهده حظوة 
كبيرة وشملهم برعاية خاصة » فهو لا يسمح للاجهزة 
بمصادرة أعماهم الادبية أو يمنعهم عن النشر والسفر ۰ ول 
يكن يسمح للصحافة في مصر أن تتناول بالاساءة ابا من 
شعراء العرب الذين يختلفون مع النظام الناصري . حدث 
ذلك مع سليمان العيسى » ومع الجواهري ؛ ومع 
البياتي » ومع الفيتوري » ونزار قباني » وقد اشتهر لکل 
هؤلاء قصيدة أو اکر في مهاجمة شخص عبدالناصر 
بالذات وقد ظلت القاهرة مفتوحة لمم بعد مواقفهم ‏ كما 













كانت قبل ذلك » وقد ظهر في وقت متأخر من حياة 
عبدالناصر بعض التشاعرین الذين حاولوا من منطلق 
المنافسة غير التكافشة الاساءة والتشويه المتعمد لادوار 
ومواقف بعض الشعراء خارج مصر مما اضطر عبد الناصر 
نفسه إلى أن یتدخل ويضع حداً هذه الظاهرة المعادية 
للشعر والشعراء . 

كان عبدالناصر ‏ إذن ‏ بحسه الثوري يدرك أن 
الشاعر الحقیقي في مصر أو في بقية الاقطار العربية یشکل 
طاقة حدس واكتشاف خلاقه فالشاعر ليس كزرقاء اليمامة 
تری الأشياء عن بعد ولكنه یری الأشياء والاحداث بعين 
بصيرته الشعرية ويتنبأ بها قبل وقوعها وقد نشر الشعراء في 
مصر قصائد تبات بالنکسة ونبهت إلى ما حدث قبل أن 
يحدث . ونشرت الأهرام في مااتذکر قصيدة للشاعر محمد 
إبراهيم أبو سنة قبل النكسة بأسابيع وكان عنوان القصيدة 
( نحن مدینتا ) وکاغا كانت تقرأ ما سوف يحدث في 


صحائف مکتوبة من قبل . 


. . لايدرون 
أن كل واحد من الماشين 
١‏ صلاح الدين ۔ 

كان الليل داكناً مكتثباً حين رجعنا من حفل 
ن ء وكانت الاضواء الصفراء في الميادين والطرقات قد 
ت اصفراراً وشحوباً . وکان زميلنا الذي یقود سیارته 
وع تملا عینیه يردد القسم الذي اطلقه أمل دنقل » 
مثله يحلم بعودة سیناء وبسقوط النجمة السداسية من 
ق حائط البکی إلى التراب . . 
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« امل دنقل وانشودة البساطة في الشعر » 


كان وصف ( الشاعر الصعلوك ) بتردد كثيراً في 
الأوساط الأدبية الصرية كلما ذکر امل دنقل وكثيراً ما قيل 
:هذا الوصف بحضوره فيضحك ويعتبر هذا الوصف أو 
اللقب إذا جاز أنه کذلك ‏ يعتبره تحية كريمة لشاعر معاصر 
ينأى بنفسه عن الاقتداء بالشعراء المدجن 
والصالونات العطرة والبدلات الأنيقة والسيارات 
الفارهة . كان واحدأ من موكب جليل للشعراء الصعاليك 
المعاصرين الذين يرغبون عن غالم الضریات الختلفنران 
یظلوا خفافاً نظافاً لا تاسرهم زینة الحياة الدنيا ولا تشدهم 
إلا بقدار ما تمكنهم معطياتها الصغيرة من الكتابة 
والابداع . 
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ومن حسن حظ الشعر العربي في مصر وف بقية 
العربية أن الشعراء الحقيقيين لم يرتفع بهم شعرهم 
بالاصح لم ينخفض بهم إلى مستوى البذخ الادي والترف. 
» وقد أثبت الشعر على مر العصور با في ذلك 
الحديث أنه كفيل بأن لا يلقن اسراره العميقة ولا 
ناره المقدسة إلا في النفوس الزاهدة والقلوب البریئة 
ضة » وقد ظلت تلك هي أبرز سمات 
جيلا بعد جيل فلم تطوح بهم الرغبات 
الخاصة وتدفع بهم بعيداً إلى سراديب مضاءة تصرفهم عن 
الشعر وتصرفهم عن الناس » وان كان قد حدث غير ذلك 
قهو استثناء عن القاعدة والاستثناء کما يقول المناطقة لا 
یعول عليه ولا يؤخل به . 

وقد كانت الصورة الشائعة عن امل دنقل هي صورة 
الشاعر الصعلوك » لكنه كان صورة فريدة في صعلكته وی 
محافظته على تقاليد الصعلكة الشعرية بثويها العاصر ء وقد 


١‏ سمعت من يحاول أن يقارن بينه وبين الشاعر المرحوم 


Yo 





عبدالحميد الدیب الذي هزت آخبار بؤسه الثلائینات 
والأربعینات وحفلت القاهي واللعدیات في تلك || 
ہت بؤسه وعطارحاته واهاجيه الضوعة . إلا أن 
الفارق بين الشاعرين كبير والفارق بین الصعلكتين اکبر » 
صحیح أن البؤس الذي عانى منه الشاعران كلاهما متشابه 
ويكاد یکون واحداً الا أن بؤس الأول ذاتي وناتج عن نهم 
شديد إلى الحياة في حين أن بؤس الاخر عام وناتج عن 
ي الحياة » ولو أن الشاعر الأول وجد الأبواب 
الواسعة إلى النعيم کیا وجدها الثاني لما تردد عَن دخوها غير 
هباب ولا متحرج وهذا الفارق الاخبر يكفي معرفة ما بین 
الشاعرين من تباین واختلاف وفضلاً عن هذا وذاك فان 
امل دنقل شاعر يشل مرحلة اجتماعية غتلفة كل 
الاختلاف عن المرحلة التي ظهر فيها عبدالحميد الديب 
والهموم م التي حاول التعبير عنہا مختلف كذلك عن وم 
الراحل السابقة كلها . 


لقد انفق امل دنقل ساعات كثيرة من حياته في 











٦ 













_ کیا فعل عبدالحميد الديب تماما لکن أحاديث 
اختلفت والقصد من ارتياد الٹھی اختلف أيضاً » 
ضية التي تزرق امل دنقل ما كانت لتخطرصل ذهن 
الدیب » وإذا كانت قد خطرت على ذهنه فبقدر 

من الغضوض» وإذا كنت قد اشرت في ما سبق من 
يث الذكريات فان شریطاً طويلا حافلا بالذكريات التي 
راكب من قاع الأيام الراحلة » ولعل أكثرها بروزاً 
ووضوحاً صورة امل دنقل في بيته او بالاصح في احدی 
شعو الشقق الكثيرة التي استأجرها الواحدة بعد الأخرى لتكون 
مقراً للنوم . كانت واحدة منها شقة أرضية من غرفتين في 
میدان العجوزة استأجرها لفترة وعاش فيها مع زميله 
الصديق الشاعر حسن توفيق » وقد زرتما في هذه الشقة 
عشرات الرات رافقني في معظم تلك الزيارات الصدیق 
الشاعر محمد الشرفی اثناء عمله في سفارتنا بالقاهرة » وقد 
اعتدنا أن نذهب إلى الشقة قبيل الغروب » وفي کل مرة 
كنا نرى امل دنقل اما نائئاً أو مشفولاً باعداد طعام الغذاء 


















مع زميله ء وكنا نقضي فترة انتظارهما للطعام قي حديث 
عن الشعر والادب وف قراءة بعض القصائد وكان الغداء 
متواضعاً في كل يوم ولا يزيد عن البطاطس وارغفة الخبز 
وبعض الاوراق الخضراء . وكثيرا ما امضينا الساعات 
الطويلة بعد أن يتناول الشاعران البانسان غداء هماأو 
عشاءهما في أحاديث أدبية » وفي معظم الأحيان كنا نتوجه 
إلى دار الادباء أو إلى منزل الصديق محمد الشرفي لقضاء 
سهرة أدبية لا تقتصر على امل وزميله , إذ غالباً ما ينضم 
إليها صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي حجازي وغيرهها 
من الادباء والشعرا اء الكبار الذین يضيشون الليالي 
بأحاديث الفکر والادب دیروائع الشعر ۰ ولعل الفترة التي 
قضاها امل دنقل في شقة ميدان العجوزة اسوأ فدرات 

حياته واحفلها بالتاعب وانتفاء الاستقرار وقد وصل الحال 

به وبزميله الشاعر حسن توفيق إلى أن یتبادلا ارتداء قعیص 
واحد في الحفلات والسهرات ولعدة اشھر ۰ فإذا خرج 

احدها انتظر الاخر في المنزل حتى يعود زميله » والغريب 





۸ 







ت الواجهة الحادة بالکلمة » وفي هذه | 
تصانده وأجملها واکتسب شهرة 
إء الشباب إلى مستوی صلاح له بر دام 
العطي حجازي إن لم تكن قد تجاوزت به هذين 


1 العربي باجعه ء وقد كتبها وسط مظاهرات الطلاب 
اتهم الشهيرة مع شرطة النظام في عام ۱۹۷۲ م 
هذا القطع الذي يخاطب الشاعر فيه مصر التي 
ت يومئذ من خلال مظاهرات الطلاب وقلمل 
الشعب : 

اذكريني !! 

فقد لويتني العناوين 

في الصحف الخائنة 

لونتني لأني منذ الہزیمةلا لون لي 


۹ 








غيرلون الضیاع 

قبلها كنت اقرأ في صفحة الرمل 

والرمل اصبح کالعملة الصعبة 

الرمل أصبح أبسطه تحت اقدام جيش الدفاع ! 
فاذكريني, كما تذكرين هرب والطربالعاطفی 3 
وكاب العقيد ٠٠١‏ وزينة رأس الستة 
اذكريني إذا نسيتني شهود العيان 

ومضبطة البرلمان 

وقائمة التهم المعلنة 

الوداع ! 
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( بن ديوان العهد الآتي ) . 

انشودة البساطة : 
كان أمل دنقل شاعر البساطة في زمن التعقيد 
والغموض » وأول ما يلفت الانتباه في قصائده البساطة 
الحادة الصقولة التي تتحول إلى انشودة مفرطة التواضع 
« وأنشودة البساطة » تعبير حدیث اطلقه بين شباب الکتاب 





اء الكاتب الفنان بجی حتي » والبساطة عند ذلك 
الوقور ‏ کیا فهمها جيل أمل دنقل - لا تعني التمرد 
القواعد اللغوية اوالخروج على الأسس الف للكتابة » 
نعي الرقة والتبسيط » نا نعني تلقائية الت 
> والابتعاد عن خشونة اللفظ إلى خشونة المعنى » 
ڑوت سوى نفر 
.. إلى انشودة جماعية والى ارت 
يتتبع التلفي فضا عن 
ارس تجربة أمل دنقل الشعرية وأن ملامح القراءة 
التي تختلف عن تجربة الآخرين من زملائه 
ومن الشعراء الذين سبقوه وقد ظلت تجربته متميزة من 
ا ہت إل ان قفت مع الوذ 
بساطته في | اول تجعله یری أن الفرار من الباشرة لا يعني 
الفرار من المحيط الباشر للواقع » ولا تعني الفرار من 
مواجهة العذاب الانساني والخراب والدمار والتشويه ؛ 
وهذا لقف جعله لا يقيم كبير وزن لا يسمى بالالفاظ 
















وکانت 


۳| 


الشعرية » أو بالعاني العقدة » وهو في نثره القلیل الذي 
تضمنته مقابلاته المنشورة في الصحف والجلات لا يكف 
عن المجوم السافر الحاد على كثير من شعراء القصيدة 
٤‏ وهو يرى أن معظم التجاوز يقف عند داشرة 


« المتجاء 
اللغة وحدها وعند الشکل وحده وهو يعتقد أن ذلك 
الصنع لا يزيد عن كونه نوعاً من افروب عن مواجهة 
الواقع « ولان فقدان الثقة عند الشاعر في تغيير هذا الواقع 
قد أدى به إلى أنواع من استجلاب وسائل فنية في ظل 
حضارة مختلفة وحاولة فرضها على الجتمع الثقانی ۔ 
العربي » ومن هنا حول الشعر الحديث إلى شعر مثقفين » 
في حين أن وظيفته الأساسية هي في ارتباطه بالناس . وقد 
كان انتصار الشعر الجديد منذ البداية راجعاً إلى ارتباطه 
بالناس ‏ وتماوہم بالتالي معه . وتخليهم عن الشکل 
القديم .. وما يژدي إليه هذا التجاوز الحديث عن 
الطلقات . . ومن هنا فان هذا التجاوز للواقع بجتاج إلى 
تجاوز للطرائق الفنية التي يتم بها التعبير عن هذا الواقع + 


واستحداث طرائق بديلة واستجلاب لمذاهب فنية » أو 





۳۲ 












إلى الايهام بمحاولة تغيير الواقع أو الايهام بالثورة عن 

شكلية فقط . . , الشعر لا يلقن اسراره 
ولا يضع ناره القدسة إلا في النفوس الواجدة وي 
رب البريئة من التطلعات المريضة » أي تكون الثورة 

بتوی الشكل فقط . 

ندوة E‏ قضایا الشعر الماصر الجلد 
الآول العدد الرابع يوليو ۱۹۸۱ م) . 

ومھما يكن نصیب وجهة النظر هذه من الخطا أو 
الصواب فان وراءها موقف شاعر كبير يدرك أنه خارج من 
احزان ام كبيرة أسيرة اخطبوط خطیر هائل من العاناة 
والشاکل ولا بد من أن تحس بالخطر الذي يتهددها ۰ 
ومهمة الشاعر بالذات أن يوصل هذا الاحساس إلى وعي 
الامة وان لا تتحول قصائده إلى مفردات قاموسية مجردة عن 
أي معنى أو إلى معان مطلقة تسعى إلى تخدير الوعي واماتة 
الحواس بدلا من ايقاظها ء وني مرحلة افوان والانحطاط 
كا مرحلة التي نعيشها الآن لا بد أن يتخلى الشاعر عن 


۳۳ 



















ہے الاسباب الکامنة وراء محنة الشعراء ولماذا الشعرا 
الوقوف نی داثرة الاحلام الذاتية وقبل أن يحاول التحرر من ت » وقد رأى من خلال البحث الوضوعي القاژ 
القوالب اليتة أو التي يراها كذلك عليه الوقوع اهة والصراحة ۔ وهو یکتب الشعر- رای أن کٹ 
في ما هو آخطر من هذه القوالب كالشكلية و ييف آلتهم التي توجهت نحو الشعراء قد كانت موجهة ز 
الواقع » تلك هي بساطة آمل دنقل التي جعلت من شعره ك ذانه نحو الفلاسفة ورجال الندين واصحاد 
صتا عميقا وبسيطا » ومن الهم قبل ذلك ویعد ذلك أن ب والمتكلمين ولکنہا كانت مع الشعراء عب 
نعلم أنه هو نفسه قد كان انشودة من البساطة والتواضع ۔ ر- أكثر حدة فلم تذبح التھم الكبيرة فيلسوفاً وا 
تمجيد التمرد في زمن ال خنوع : ت إلى قتل رجل دين لكنها قتلت كبار الشعراء » لماذا 
قضية الاساءة إلى الشعراء وتكفيرهم وحاولة هو السؤال الذي يبحث صديقي في رسالته للدکتورا 
الانتقام من كبارهم تحت ختلف الادعاءات » قضية اة عليه وَهِويتلمسه: عند عدد من الجر 
شغلت اباب الأكبر من تاریخ الشعر العري » ول يسلم 'حياء وعند بعض الأدباء الذين تؤرقهم الحنة الق 
في الماضي من تہمة الزندقة والالحاد سوى صغار الشعراء إل مصرنا من سلبيات العصور القدمة . 
ومن لا وزن لمم في الحياة والشعر على السواء . وقد تذكرت حنة الشعراء هذه الأيام وأنا أعيش ذکریاد: 
شغلت هذه القضية عدداً من الباحٹین » وقد تلقيت منذ تة صديقي الشاعر أمل دنقل فقد عانى بالاضافة إلى م 
وقت قصير رسالة من باحث صديق تشغله القضية ویعد التشرد وال محنة القمع والارهاب محنة التكفير 
عنها رسالة دکتوراه » يعكف عليها منذ خسة أعوام . وقد محنة التکفیر » وكانت قصيدته « كلمات سبارتاکوس 
لخص افدف الذي يسعى إليه من دراسته بمحاولة التعرف 
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التفتيش العاصرة أن الشاعر يمجد ابلیس وأنه بذلك 
ء وأن دمه قد صار حلالاً . وقد حاول صفار 
ل هؤلاء أن یصلوا بصرخاتہم الحاقدة إلى ( أهل 
والعقد ) إلا أن الصرخات ضاعت في أرض مصر 
مة الأرجاء » وظلت تتردد همساً في دهاليز الكراهية 
إن رحل الشاعر عن عالم الحقد والطغيان وأخذه الله إلى 
ره الرحيم الكريم . 

لقد كتب الشاعر قصيدته في الاسكندرية وفي شارع 
اسکندر الاکبر وهو يتذكر الجموع الفقيرة الغفيرة وهي 
في الشوارع عنیة الظهور مثقلة الأعناق كقطيع 
اغنام : لا صوت يرتفع بكلمة ( لا ) الكلمة السائدة 
بة هي ( نعم ) مصحوبة بالنسبة الصروفة( ۱۹:۱۹۹ 
تذکر الشاعر كل ذلك فكتب قصيدته التي حاول فيها 
يعلم الجماهير العربية المضطهدة أن تقول ( لا ) حق 
كانت العاقبة لا تختلف كثيراً عن عاقبة ذلك الثاشر 
في مشنقة على مدخل الدينة || 





خيرة » واحدة من القصائد التي وضعها « زعیاء حاکم 

التفتيش » على مشرحة التكفير » والقصيدة تدعو ال 

التمرد ضد الطغيان وتمجد ذور العبد سبارتاکوس الذي 

امتشق السيف في وجه العبودية وفي وجه روما العابشة 

بانسانية الانسان ومطلع القصيدة وهو الأكثر اثارة يقول : 

المجد للشيطان . . معبود الرياح 

من قال ( لا ) في وجه من قالوا ( نعم ) 

من علم الانسان تمزيق العدم 

من قال (لا) .. فلم هت ۰ 

وظل روحا ابدية الام ! ۹ 
الجد هناء ليس للشيطان (ابليس ) ولكنله 

للشيطان ( سبارتاكوس ) ذلك العبد الشجاع الذي 

اشتاقت نفسه للحرية فقال ( لا ) في وجه ( القيصر) 

وكانت النتيجة أن اسمه ظل عل كل لسان وظلت روحه 

الأبدية الألم تزرع الشجاعة في نفوس العبيد وتدفع بهم إلى 

الصفوف الأولى من المواجهة » وقد فهم صغار العقول في 
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معلق انا على مشانق الصباح 
وجبهتي - بالوت - ية 
لاني ‏ أحنها . . حية 





یا اخخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين 
منحدرين في نهاية الساء 
في شارع الاسکندر الاکبر : 
لا تخجلوا . . ولترفعوا عبونکم إلي 
لانكم معلقون جانبي . . على مشائق القيصر . . 
فلترفعوا عيونكم إل 
لربا . . إذا التقت عيونكم بالوت في عيني 
يبتسم الفناء داخلي . . 
لانكم رفعتم راسکم مرة . 
وبعد أن طهرت آلام المرض العنيف روح الشاعر 
الكبير وجسده ال هزيل » وعندما رحل إلى جوار ربه الغفور 
الرحيم لا اشك في أنه قد غفر خصومہ من انصار محاكم 


۳۸ 


تيش ودعاة التکفیر ولکن هل اعتذر له مولاء مل 
اولوا أن يستغفروا لذنبهم الکبیر ء ذنب اتهام المبدعين 
نب قتل الواهب ؟ كان الشاعر متهي مدل كان متنيي 
بيلة وصوت احزانها » ورجال الدين يتهمونه بالتجدیف 
الحاد . . ورجال السلطة يتهمونه بالخروج على النظام 
عليم الاستقرار الوهوم ومن سوہ حظ الشاعر الحقيقي 
العصر الحديث أن التھم القديمة لم تتغير ولم تتطور 
برات العصر وتطوراته . . في مواجهة جدار الیأس 
"حباط 

آه . . ما أقسى الجدار 

عندما ينهض في وجه الشروق 

ربا ننفق كل العمر . . كي نثقب ثغره 

لیمر النور للأجيال مره ! 

رما لولم يكن هذا الجدار . . 

ما عرفنا قيمة الضوء الطليق . . 1 


۳۹ 





وضع امل دنقل هذا القطم الصغير افتتاحية 
لديوانه الأول ( البكاء بین يدي زرقاء اليمامة) 
ولاختيار هذا المقطع وللحرص على أن يتصدر فاتحة 
, الدپوان ( البداية ) لذلك كله مغزى خطير يلخص 
برارة خيبة الأمل والشعو, بالعجز ازاء ختلف اشكال 
الاحباط في الواقع العربي العاصر . 
وصورة هذا الجدار الذي یهض في وجه 
الشروق الخاص وفي وجه الشرون العام ليسد النور 
ويميع كل ومضة امل . . صورة هذا ابشدار تعكس 
منذ البذاية الشعور البائس المحبط » ولكنها في الوقت 
ذاته تكشف عن استعداد شجاع وجبريء لمواجهة هذا 
الجدار وحاولة التغلب عليه » وكاني بالشاعر في بدایة 
حياته يشعر بوعورة الطريق وانساع السافة لکن 
تفاؤ ل الشباب جعله وهو يقترب من الجدار يشعر 
بالزهو لأن الجدار يعطي لحياته قيمة ويعطيها معنى » 
فای معنى لحياة لا معاناة فيها ولا مكابدة , حتى 





ر سيزيف ) ذلك البطل الأسطوري المحكوم عليه 
يحمل الصخرة إلى القمة لكي تعود إلى القاع ثم 
يعود هو إلى حملها من جديد إلى القمة في رحلة 
عذاب لا تنتهي بين القاع والقمة ( سيزيف ) هذا أي 
معنى لحياته التافهة المكرورة إن خلت من هذا 
العذاب المضني الرتيب . وأي عذاب للانسان بدون 
هذا الجدار الذي يحاول بجهده الانساني أن یفتح 
عليه ثغرة للشور » نور المعسرفة والتغيير إلى الأفضل 
والاجمل والانقی . . وإذا كان الشاعر الكبير امل 
دنقل قد ظل يحفر في الجدار ورحل قبل أن يندفق 
شلاله للنور النتظر فإن كلماته ستظل تواصل الحفر 
والطرق على وجه ا دار الواقف في وجه الشروق إلى 
أن ینہدم الجدار ويتدفق انہاراً من الاشواء ؛ فمن غير 
العقول أن تظل الارض العربية تنزف دما . وان يظل 
ابناؤها هكذا حياري یفترسهم الارهاب وتتقاذفهم 
الهموم إلى غباءة العالم . 


٤ 


أخيراً أي شعور حزین يعد 
بالكلمات شاعراً عظيياً عاش 
وللوطن . وأي احساس فاجع ؛ 
نکتب بالكلمات كل يوم سوى رثا 
ابناء هذا الوطن و لاروع ما 


الدکتور عا 





مشخ الم 


الاهداء 


إلى الاسکندرية 
سنوات: الصبا ! 









وعنقوداً من التفاح فى عينين خضراویین 
أأنْسى رحلة الآثام فى عينين فردوسین ؟ 
وحتی أين ۴ 

تعذبنی خطيئاق .. بعیداً عن مواعيدك 
وتحرقنی اشتہاءاتی قريباً من عناقيدك ! 
وفى صدرى 

صبي أحر الأظفار والاضی 

يخطط فى تراب الروۓ + 

فى أنقاض أنقاضى ! 

وأنظر نحو عينيك 


N 





فترعشنی طهارة حب 

وتغرقتی اختلاجة هدب 

وألح - من خلال الموج وجه الرب 
يؤنبنى 

على نيران أنفاموى یقلینی 

واطرق ... 

والصراع ال فى جوف يعذبنى !ا 


وأسند رأمی اللفوح فى صدرك 
فقد ترمد الأفكار فى جمرك 
وأحرق جنة الأوی 

فيا ذات العیون الخضرُ 

دعی عينيك مغمضتین فوق السرّ 
۶> ہے ۷ EA‏ 

أحدق فى خطوث :لصیف فى شفتيك : 
یموی داخلىی الحرمان 

( هيب آدمى الشوق » مصباحان برتعشان ) 
وأهرب نحو عينيك : 

يطالعنى الندی والله والغفران | 

وأسقط بین هديك 

لتحترق الروءى 

وأغرق فیہما بالنار والشك 

فمشوى رغبتی شيا 

وأغمض عنك عییا 


4 ۸ 








طفلتها رب المخطقة 







(.. مرت عمس سنواث عل الوفاع وف .. رأى با ۱ 


من الاضی 
لانفزی من یدی تبیہ ذکریات فى الأسى مهترئه 
.. خبت النار بجوف المدفأة ! 
أنا .. للذى ضل مناه .. 
( لوتدرين ) 
من كنت له طفله 
لولا زمإن_فجأه on‏ 
كاك فى کفی ما ضیعته 
فى وعود الکلمات المرجأه الواسعات افادقة 
5 فى جبی الحلوة الممتلئة : 
ل أدر به ! 


7 يدرى البحر قدر اللؤلؤة ؟ 


۱ 





وهی عن سبعة عشر منيلة 

نی أعرفها 

فاقتری 

فکلانا فى طریق أخطأه 

سای حقیٰ 

وق حلقى مرارة شوق 

وأمان صدئه 

فابسمی یاطفلتی 

( منذ مضت ... وابتسامات الضحی منطفعة ) 
ثرثری 


( صوتك موسیقی حکت صوتما ذا البرات الدفف ) 
١ -‏ إحك لى أحجية » 


ہ كان يا ما كان » 





فى قصور الأمنيات المنشأة 
لم تكن تملك إلا طهرها 
لم يكن يملك إلا مبدأه 


ذات يوم 

كان أن شاهدها 

من له أن یشتری نصف امرأة 
نا أوما لها مبتسماً 
فاشاحت عنه 

کالستزكة 

اشتراها فى الاجی 

صاغرة 

زفت السبعة عشر .. للمئة 
لم يكن شاعرها فارسها 
لم يكن يملك إلا .. 
التبة 





آثری تدرين من كان الفتى ؟ 
فهر يدرى الآن 

يدرى خطأه ! 

والتى بيعت وف معصمها الوشم 
فاعتاد الفؤاد الطأطأة !؟ 

ومن النخاس ؟ 

هل تدرینہ ؟ 

وهو ملاح تتاسی مرفأه 

اننی أكرهه 

يكرهه ضوء مصباح نبيل أطفأة 
غير أن الحقد .. 

ر یا طفلته ) 


وه 





ویرحل الطر 
ویذبل الشجر 
ويغمر الغبار النقوش والصور 





والخطوط العرجاء 

والأسمان 

وبٹخر السوس القدیم فى العيدان 
وترحل الطيور الزرق 

بلا عنوان 

تسأل عن هوانا 

تسأل عما كان 


9۸ 














صبياً کان 

شددت على يديه القوس 
أعلمه الرماية 

( کی يفوق بقية الأقران ) 
٩‏ فلما اشتدٌ ساعده .. ٠‏ 








ثلاث ن 

أبارز قلبی الفتون 

يجمع بيننا ليل » ويفصلنا عبار تال 

تطل علىّ . خلف لثامه ‏ عینان خضراوان 
( کاوردة تلرّن بطن ركبة عانس عجفاء ) 
وقبلا .. انتا فى وجه قديسة ۲ 


















ث ساخن » وغبار 

رق على الفم المزموم > 

یرین فوق العشب والأسوار 
ركان الفخ قرب الباب 

قطك ملؤت الین والأثواب 
آشاحت عنى العينان 

وكنت تراب 

وكان يدير لی كتفيه فى استبزاء 
.. وتعرف أنت 

ماذا يفعل المغلوب مثل 

حين يوليه العدو الظهر ؟ 

وفى كفى بقايا سهم 





وطفلاً كنت ؛ كالأطفال 

ومركبة من الكلمات تحملنى لعرش الشمس 
وقلدنی الهوى سيفه : 

و إلى ذات العيون الخضر » 

وكوكبة من الربات مصطفة 

و إلى ذات العيون الخضر » 


5 








وقريتنا ‏ وراء العين ‏ توراة من الصمت 

وثرثرة من الغدران 

وصوت الطبل 

يدق لینزع القمر القديم نقابه العتل 

وطفل شاحب ينبض 

ترغرد نسوة ختانه الدسوس فى جلبابه الأبيض 

وفوق اسر 

غلام لاهث يعدو 

سك مهرة فرت وق سييقانها يتعلق القيد 

ومركبتى تشد الأفق مخروطية الدرب 

4 إلى ذات العيون الحضر‎ ١ 

تلال السحب مرب من ورائی کومة .. كومة 
. وأنسام تضم عباءق بأنامل الرحمة 

ومن ضمه 

إلى ضمه 

تتسمنا قلاع الحب والیکمة: 

ولكنا على الأبواب 

أطل نتوء 


41 


كأنف قد تورم فوق وجه العازف السکیر) 
العجلات مد لسانه الموبوء 

تباوت فيه مرکبتی 

قعد یاصاحب الکلمات 

كأسياخ الحديد تو هجت ف النار 

تر على عيونك أحرف الكلمات 

۾ هوانا مات ١‏ 

تهاوینا 

بلغنا قمة القمة 

لبط فى انحدار الجانب الآخر 

ومن عاره الى عارة 

تلقانا تراب الأرض فى راحاته البرّة 

ودارت قهوة الموق 

رأیت يديك هذا الیوم 

معطرتين » ناعمتين 

ولكنى رأيت على أظافرك الدم الملم 

وف اٹجری الذى ينساب فى النبدين 

مددت يدك قبیل النوم 


















¥ 





عارت على حطام الخنجر المسموم 
والقفاز !! 


يا وجهها 


54 








الصيف فيك یعانق الصحوا 
عيناك ترتخيان فی أرجوحة 
والنغر مرتعش بلا مأوئ 


وعذابه : سلوى 
إن جفت آنفض عنده الشکوی 
فى الليل افتقدك د 


فقضىء ل قسماتك النشوى 
تأق خجول البوح مزهوا 

وعل ذراع الشوق استندك 
وأحس فى وجهى لظى نان 
حین يلفنى رغدك ۱ 

وأنام ! 

تحملنى رؤاك لنجمة قصوى 
نترفتي ال خطوا 

مکی » فأرشف سك الرخوا 
ویہزنی صحوی .. فافتقدك 
لکن بلا جدوی 

بلا جدوی ! 


٦٦ 

















.. وتتاقلوا الب الا ی 
ان لم على بريد الشمس 
١‏ قتل القمر ۱۰ 

شهدوه مصلوباً تدل رأسه فوق الشجر ! 
نهب اللصوص قلادة ا ماس الثمينة 


من صدره ! 
ترکوه فى الأعواد » 

كالأسطورة السوداه فى عينى ضرير 
ویقول جاری زر 

س و كان قديساً » لاذا یقتلونه ؟ ٠»‏ 
وتقول جارتنا الصبية : 


س ١‏ كان يعجبه غناق فى المساء 
وكان یہدینی قوارير العطور 
فبأى ذنب یقتلونه ؟ 


أبناء اللدینة 
عليه دموع إخوة يوسف 
۱ 


1۹ 








تركوه فوق شوارع الأسفلت والدم والضغینة 
یا اخوق : هذا أبوکم مات ! 
ے "ماقا لا :: أبرنا لا وت 

بالأمس طول اللیل کان هنا 

يقص لنا حكايته الحزينة ! 
يا اخوتی بیدی هاتين احتضنته 

أسبلت جفنيه على عينيه حتى ندفنوه ! 
قالوا : كفاك » اصمت 
فانك لست تدری ما تقول 
۶ ما أقول 





قالوا : 
لم تبق الا بضع ساعات 
وباق ! 

حط الساء 

وأطل من فوق القمر 

متألق البسمات » ماسق النظر 
یا اخوتی هذا ابوک ما یزال هنا 

فمن هو ذلك الملقى على أرض الدینة ؟ 


قالوا : غريب 
ظنه الناس القمر 
قتلوہ ء ثم بکوا عليه 
ورددوا « قتل القمر ٤‏ 

لکن أبونا لابموت 

أبداً أبونا لا يموت 1 











شیء فى قلبی برثی 
إذ يمضى الوقت .. فنفترقٌ 
ومد الأيدى 
جمعها حب ر 
وتفرقها .. طرق 

۰۰ 
.. ولانت جواری ضاجعة 
وأنا بجوارك » مرتفق 
وحديئك يغزله مرح 
والوجه .. حدیث متسق 
ترخین جفونا 
آغرقها سحر 
فطفا فبا الغرق 
وشبابك حان جبلی 


ارز » وغدير یبتق 





وأمد يدين معربدتين 
فشوبك فى كفى .. 

مرق 

وذراعك يلعف 

ونير من أقصى الغابة یندفق 
وأضمك 

شغة فی شفة 


فيغيب الكون » وینطبق 


وتموت الثار 

فرقبا 

يبفون حار بها الأرق 
خجل ! 

وشفامك ذائبة 
ومارك نشوی تندلق 


۷۳ 








ونمود. تارثر 
کبحیرات هادئة 
غطاها الورق 

ویر الوقت فلا ندری 
ویقم محافله الشفق 
وتدق الساعة معلنة 
فیہب بنا صحو قلق 
وين وداع 


وقی 
وأراه کحلم پنسحق 
يرتد الصمت لوضعه 
ويعود إلى الأذن الحلق 
ومد الأيدى 

راغمة 

نتشباکی العتب 

وتزلق | 

واحس بشىء فى صدری 
شىء .. کالفرحة 
حرق ! 


۷ 


قالت : تعال إلى 

واصعد ذلك الدرج الصغیر 
قلت : القیود تشدنی 
والخطر مضنی لا يسير 
مهما بلغت فلست آبلغ ما بلغت 
وقد أخور 

درج صغير 

غير أن طريقه .. بلا مصير 
فدعی مکانی للأمی 
وامضی الى غدك الأمير 
فالعمر أقصر من طموحی 
والأسى قتل الغدا 


قالت : سأترل 
قلت : يا معبودتی لا تنزلى ل 


Ve 








قالت : سأترل 

قلت : خطوك منته فى الستحیل 
ما نحن ملتقیان 

رغم توحد الأمل لبیل 


ترات تدق على السکون 

رئین اقوس ثقيل 

وعیوننا متشابكات فى أمى الاضی الطويل 
قرا ر 

وخطوها ما ضل یوما عن سبيل 

وبکی العناق 

ول أجد إلا الصدى 

إلا الصدی 


7 





ماريا 


ماريًا ؛ یا ساقية الشرب 





کات 1 

قد جنا الليلة من أجلك 

لبرخ العمر التشرد خلف شعاع ألغيب المهلك 
فى ظل الأهداب الإغريقية ! 

ما أحلى استرخاءة حرن فى ظلك 

فى ظل اهدب الاسود 








س ماذا یا ماريًا ؟ 

الناس هنا کالناس هنالك فی البونال 
بسطاء العيشة » محبوبون 

لا یا ماريًا 


۷۷ 































اناس هنا فى المدن الكبرى ‏ ساعات ما كنت زماناً طفلة 


وت يلقى الشعر على جيتها ظله 
موقن من أول رجل دخل الہ واستلقی فرق الغطآن 
١‏ تصرف علقت فى جببته من ليلك خضلة 

آلات » آلات ؛ الات فض الثغر بأول قبلة 

كُفى يا ماريًا ما غیت لأول حبٌ 


غنينا يا ماريًا 


نحن نريد حدیتاً نرشف منه النسيان ! 
أغنية من سنوات الب العذب 








ماذا يا سيدة الپجة ؟ 
العام القادم فى بيتى زوجة ؟! ۳ 
قد ضاعت پا ماريا من كنت أود 











مانت فی حضن آخر ما أحل اللغمة 
لکن ما فائدة الذکری نكاد تترجم معناها کلمة .. كلمة 
ما جدوی الحزن القعد نیما انب .غو 
نحن جمیعاً حجب ضوء الشمس ونبرب رارف . 
کفی يا ماريًا لا تتجهم 
نحن نريد حدیثاً نرشف منه النسيان اک ی 


بین يديك وجودى كنز الب 
عيناى الليل .. ووجهى النور 





قول يا ماريًا 
۷۸ ۷۹ 


شفتای نبيذ معصور 
صدری جنتك الوعودة 
وذراعای وساد الرب 





ما دمت جوارك یا ماريًا لن أنجھم 
حتى لو كنت الآن شبابا كان 
فأنا مثلك كنت صغيراً 

أرفع عينى نحو الشمس کنیا 
لكنى منذ هجرت بلادی 
والاشواق 

تمضغنى ۰ وعرفث الأطراق 
مثلك منذ هجرت بلادك 

وأنا آشتاق 

أن أرجع یوماً ما للشمس 

أن يورق فى جدبى فيضان الأمس 


قول با مارا ہے 
العام القادم يبصر كل منا أهله 
كى أرجع طفلاً .. وتعودى طفلة 


قد جننا الليلة من أجلك ! 


۸۱ 








استرجی 

ليس للدور بقية 

اثبت کل فصول المسرحية 
فامسحى زيف .المساحيق 

ولا ترتدى تلك السوح المريمية 
واكشفى البسمة عما تا 
من حلين ٠.‏ واشتباء .. وخطيه 
كنت یوما فتنه قدستبا 


كنت يوماً 
ظماً القلب .. وريه 
لم تكونى أبدأ لی 


ما كنث للحب الذى من سنتین 
قطف التفاحتين الحلوتين 


مم ألقى 


۸۲ 


ببقايا القشرتین ‏ 
وبكى قلبك حزنا 
فغدا دمعةً حراء 
بين الرئتين 

وأنا ؛ قلبى منديل هوى 

جففت عیداك فيه دمعتين 

وحت فيه طلاء الشفتين 

ولوته .. 

فى ارتعاشات الهدين 

كان ماضيك جداراً فاصلاً نا 

كان ضلالاً شبحية 

فاستريحى 

ليس للدور بقية 

یا نحن جلسنا 

ارتسمت صورة الآخر فى الركن القصى 
كنت تخشين من اللمسة 

أن تمحى لسته فى راحتی 

وأحاديئك فى الهمس معى 

ما كانت إليه .. 


Ar 





لا ای 

فاسترعی الآن 

لم يبق سوى حيرة السير على الفترق 
كيف أقصيك عن النار 

ول صدرك الرغبة أن تحترق ؟ 
كيف أدنيك من اللہر 

ول قلبك ال خوف وذكرى الغرق ؟ 
أنا أحببتك حقاً 

ھا لست أدرى 

أنا .. أم أنت الضحية ؟ 

فاستريحى ۰ ليس للدور بقية 


۸٤ 









العار الذى نقیه 


هذا الذی جادلون فيه 
قول هم من آمه ؛ ومن أبره 





یناہ ألقيناه فوق قمم الجبال کی يموت ! 
لكنه ما مات 
عاد إلينا عنفوان ذکریات 
لم تجترىء أن نرفع العيون نحوه 
لم نجتریء أن نرفع العيون 
نحو عارنا المبت 
ها طفلنا أمامنا غريب 
ترشقه العيون والظنون بازدرائها 
وحن لا نميب 
( وربما لو لم يكن من دمنا 
كنا مددنا نحوه اليدا 







لکنه ...ما زال یقطع الدروب 
يقطع الدروب 


وف عيوننا الأسى المريب 
امام 

+ أوديب » عاد باحثاً عن اللذين ألقياه للردى 

نحن اللذان ألفياه للردی 

وهذه الرة لن نضيعه 

ولن نتركه يتوه 

ناديه 

قولى انك أمه التى ضنت عليه بالدفء 
وبالبسمة والحايب 

قولى له أنى أبوه 

( هل یقطنی ؟ ) أنا أبره 

ما عاد عاراً نتقيه 

العار : أن نموت دون ضمة 

من طفلنا لبیب 

من طفلنا ١‏ أوديب ٠‏ 


۸٦ 


رسالة من الشمال 


بعمر - من الشوك ‏ خشوشن 
بعرق من الصيف لم یسکن 
پتجویف حب ؛ به کاهن 

له زمن .. صامت الأرغن : 
أعيش هنا 

لا ها » إنتى 

جهلتٌ بکینونتی مسکنی 
غدی : عام ضل عنی الطریق 
مسالکه للسدی تنحنی 
علاماته .. کانثیال الوضوء 
عل دلس عضن ...تعن 
تفح السواسن سم العطور 
فأكفر بالعطر والسوسن 








ملاکی : آنا فى مال الشمال 
أعيش .. ككأس بلا مدمن 

ترد الذباب انتظاراً » وتحسو 
جمود موائدها اون 

غريب الحظايا » بقايا الحكايا 
من الليل لليل تستلنى 

ارش ابتسامتی على کل وجو 
توسد فى دُهنه الین 

وتجرحنى الضوء فى کل ليل 
مرير الخطی ؛ صامت ؛ حزن 
سريت به س كالشعاع الضفيل ‏ 
الى حيث لا عابر بتنی 

هی اسکندرية بعد الساء 

شتائية القلب وافعضن 

شوارعها خاویات الدی 

سوی : حارس لى لا یعتنی 
ودورة کلبین کی ينسلا 

ورائحة البق الزمن 

ملاکی .. ملاکی .. تساءل عنلی 


۸۸ 


اغتراب التفرد فى مسکنی 
سفحت لك اللحن عبر الدی 





تمدان لى فى المغيب الجناح 

مدى ؛ خلف خلف المدى الممعن 
سألهما فى صلاة الغروب 

عن الحب ؛ والوت ؛ والمکن 
وم تذكرا لى سوى خلجةٍ 





إل 
وكانت لنا خلوة » إن غدا 
ها الخوف أصبح فى مأمن 
مقاعدها ما ترال ا 





و 2 
5 وقرأنا 1 
ت على الغيب مستأذن 


۸۹ 





دنوا ء دنا ففی جعبتی 


الاس شع على صدرك الفتتی 
أردتك قبل وجود الوجود 
وجودا لتخلیده لم أن 

تغربت عنك + یث الحياة 
مناجم حلم بلا معدن 

ودورة كلبين كى ينسلا 
ورائحة الشبق الزمن 

ملاکی : تری ما يزال الجنوب 
مشارق الصیف لم تعلن 
ضممت لصدری تصاویرنا 
تماویر تبکی على القتتی 
ساتی إليك أجر السیر 
خطی فى تصلبها الذعن 


سای إليك كسيف تحطم 

فى کف فارسه الٹخن 

سآق إليك حیلاً .. نيلا 
کخیط من الحزن لم حزن 

آنا قادم من شمال الشمال 

این ...فی موطنی س موطنی | 


۹۹ 


أوتوجراف 

لن أكتب حرفا فيه 
فالكلمة ‏ إن تكتب ‏ لا تکتب 

1 من أجل الترفيه 
( والأوتوجراف الصامت تنہدل الكلمات عليه » 
تی 
وتطرز کل مثانیه ! 
ماضيك 
س وماضی الأوتوجراف - 
بقايا شوق مشبوه 


بصمات الذكرى فيك ؛ وفيه 

وخطی العشاق انحمومة أدمت کل دواليه 
لکنی أطرد كل ذباب الماضى عن بای 
فدعيه 


غيرى قد يصبح سطراً من ورق 
یقلبہ من يبهله أو من يدريه 


4 





غيرى قد ينبش تابوقاً براق اللون 
لكنى أطرد كل ذباب الذكرى 
عن غدى المشدوه 
عن وی » وطعامى ؛ وفراشی 
عن خطوة تمی 





پا ای من كلاق 
لن أكتب فيه 
فخطى العشاق ا حمومة أدمت کل دواليه ! 


۳ 





انتظری !, 

ما اسك ؟ 

يا ذات العيون الخضر والشعر الغرى 
أشبيت فى تصوری 

ر بوجهك الدور ) ر 

حبيبةٌ أذكرها .. اکار من تذکری 
يا صورة ها على المرآة » لم تنکسر 


حبیتی 
م تشبه جنيع اٹ 
عیونبا حدائق حافلة بالصور 
أبصرعها الیوم بعينيك 

اللتین صبتا فى عُمُری .. 

طفولة .. منذ اتزان الخطو لم تتحسر 


يا ظل صيف أخضر 
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تصوری 
کم آشهر وآشهر 

مرت ولسنا نلتقی 

مرت .. ول نخضوضر 

الاس فى مناجمی 

مشوه التبلور 

والذکریات فى دمی 

عاصفة التحرر 

كرقصة نارية من فتیات الغجر 
لکتنی حین رأيت الآن صورة فا 
فى مهجری 

آیقنت أن ماسنا ما رال 

حى الجوهر 

وأننا سناعقی .. 

رغم ریاح القدر 

وأننى فى فمك الستضحك الستبشر 
أغنية للقمر 

أغنية ترقص فيا القرویات 


۹۰ 





فى لیال السمر 

يا ظل صيف أخضر 

تصوری 

آشھر وأشهر 

مختربا عن العيون الحضر والشعر الاری 


۹٦ 


العينان اخضراوان 

















آلعینان ا خضراوان 

مرو حتان 

ق آروقة الصيف اطران 

أغنيتان مسافرتان 

اانھرتا من نايات الرعیان 

تعبیر حنان 

يعزاء من آئة انور إلى مدن الأحزان 
سنتان 

وأنا نی زورق حب 

يمند عليه من الشوق شراعان 

کی أبخر فى العینین الصافیتین 

إلى جزر الرجان 

ما أحلى أن يضطرب الموج فینسدل الجفنان 
وأنا أبحث عن مجداف 

عن إمان ! 


۹۷ 





فى صمت ‏ الكاتدرائيات . الوستان 
صور ہ للعذراء » السبلة الأجفان 

يا من أرضعت الحب صلاة الغفران 
وتمطى فى عينيك السبلتین 

شبابٌ ا حرمان 

ری جفنيك 

لأبصر فى عينيك الألوان 

اهما خضراوان 

كميرن خی ؟ 

كعيون بیحر فہا البحر بلا شطآن 
يسال عن حب 

عن ذکری 

عن نسیان ! 

قلبی حران » حران 

والعینان الخضراوان 

مروحتان ! 


۹۸ 





Petit Terianor 


( اللهی الصغير ) 


لم يعد يذكرنا حتى المكان ! 
كيف هنا عنده ؟ 

والأمس هان ؟ 

قد دخلنا .. 
ل شرا 
لم يستضفنا القعدان !! 

الجليسان غريبان 

فما بيننا إلا . ظلال الشمعدان ! 
أنظرى ٩‏ 

قهوتنا باردة 

ویدائا- حوها ‏ ترتمشان 
وجهك الفارق فى أصباغه 
وجهی الفارق فى سحب الدخان 
تا 





۹۹ 





( ما اسما ! ) ر 

فى لوحة خانت الرسامٌ فيها .. 
لستان !! 

نل الأستار فى السرح 
فلنضىء الأنوار 

إن الوقت حان 

أمن الحکمة أن نبقی ؟ 
سَّدیٗ !1 

قد خسرنا فرسینا فى الرهان 1 
قد خسرنا فرسینا فى الرهان 
مالنا شوط مع الأحلام 

ثان ۱۱ 

نحن كنا ها هنا يوماً 

وكان 

وهج النور علينا مهرجان 
يوم أن كنا صغاراً 

متطی صهرة الموج 

إلى شط الامان 

کنث طفلاً لا یعی معتی افوی 


٤ 


وأحاسيسك مرخاة العنان 
قطة مغمضة العيتين 

فى دمك البكرء فيب الفوران 
عامنا السادس عشر : 

رغبة فى الشرايين 

وأعواد لدان 

هاهنا کل صباح نلتقی 

بيننا مائدة 

آندی ... خنان 

قدمانا تحتها تعتنقان 

ويدانا فوقها تشتبكان 

إن تكلمت : 

ترت با مستہ الشفتان الحلوتان 





ر وإن کان شعراً یغائی اليان ) 
کان جمهورى عیناك ! 


إذا قلته : صفقتا تبتسمان 
ولکن ينصحنا الأهل 

فلا نصحهم غر 

ولا الوعد هان 

لم نکن نخشی إذا ما نلتقى 
غير ألا نلتقى فى كل آن 
لیس یبای تأنيب اھ 

لیس تنهاك عصا من خیزران !1 
الجنوث البكر ولي 

وانتبت سنة من عمرنا 
لوتب سنتان 

وکا يبدأ عنف الہر 

إن قارب البحر 

وقاراً .. واتزان 

هدا العاصف فى أعماقنا 
حين أفرغنا من الخمر الدنان 


قد بلغبا قمة القمة 
هل بعدھا إلا .. هبوط العنفوان 
افترقنا .. 





( دون أن نغضب ) 

لا يغضب الحكمة صوث الهذيان 
ما الذى جاء بنا الآن ؟ 

سوى لحظة الجبن من العمر الجبان 
الحظة الطفل الذى فى دمنا 

لم يزل يبو .. 

ویکیو .. 


الحظة فیبا تناهيد الصبا 
والصبا عهد إذا عاهد : خان 
أمن الحكمة أن نبقى ؟ 
سدی 

قد خسرنا فرسینا فى الرهان 
قبلنا یا أحت فى هذا المكان 
کم تناجى ء وتناغى عاشقان 
ذقبًا 

ثم ذهينا 

وغدا 32 


يتساق الب فيه آخران ! 
فلندغة هما 

ساقة .. 

دار فيها الام 

مادار الزمان !1 


ار را ارم 








دياجة 


لی ما آقی تدر 

عندما ينبض في وجه الشروق . 

ریا تنفق كل العمر .. كي ننقب ثغره 
بجر التور للأجيال .. مره 1 

رما لو لم يكن هذا الجدار .. 

ما عرفنا قيمة الضوء الطليق !1 





إلى ہ مازن جودت أبو غزالة ٠‏ 

٭ عرفه فى سنوات التساؤل ۔ 

. رحل مع ؛ العاصفة » . 
للوهلة الأولق 
قرأث في عينيه يومّه الذى يوت فيه . 
رأیئہ فى صحراء « النقب » مقتولا .. 
منکفثا .. يغرز فيها شفتيه و 

وهی لا ترد قبلةً .. لفيه ! 

نتوه فى القاهرة العجوز » نسی الزمنا 
نفلت من ضجیج سياراتها ء وأغنيات المتسولين 
لن محطةٌ الترو مع المساء . . متعيين . 
وکان بیکی وطنا .. وکنث یکی وطنا 
تک ال آه مدب هشیر 
نسأها : أين خطوط انار ۶ 
وهل تُری الرصاصة الأول هناك .. أم هنا ؟ 


۱۸ 


والآن .. ها أنا 
أظل طول الليل لا ينوق جفنی وس 
آنظر فى ساعتىّ الملقاة فى جواری 
حتى تجيءَ . عابرا من نقط التفتيش والحصارٍ 
تنسع الدائرة الحمراء فى قميصك الأبيض » تبکی شج 
من بعد أن تكرت ف ہ النقب » راك ! 
تسألنى : ہ این رصاصتلك ؟ 4 

» و ای را‎ ٠ 
ثم تغب : طائراً .. جرا‎ 
تضرب اك الفسیها‎ 
! تسقط فى ظلال الضقّة الأخرى » وترجو كفنا‎ 
وحن یأق الصبخ - فى المذياع س بالبشاثر‎ 
+ أزيح عن نافذق الستاثر‎ 
! .. فلا أراك‎ 
أسقط فى عارى . بلا حراك‎ 
اسأل إن كانت هنا الرصاصةٌ الأولى ؟‎ 
أم أنها هناك ؟ ؟‎ 
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کلمات سارتکنی الأخيرة 


( مرج أول): 
ا جد للشيطان .. معبود الرياخ 
من قال « لا» فی وجو من قالوا « تم » 
٠‏ من علم الانسان تمیق المد 
من قال « 0۷ .. فلم يمك 
وظل رؤحاً أبديّة لالم 1 أ 
( مزج ثان) : 
م 
تا 
کی راک تا 


وا الذين یعبرون فى الیدان مطرقين 
منحدرين فى نہایة الساءٌ 





فى شارع الاسکندر الأكير د 

لا تخجلوا .. ولترقعوا عیونکم إلى 

لأنكم معلقون جانبى .. على مشانق القيصر . 
فلترفعوا عیونکم ال ۱ 

لرعا .. إذا العقت عيوئكم بالموتٍ فى عینی : 
بیعسم الفنامُ داخلى .. لأنكم رفعم رأسكم .. مر ! 
٠‏ سیزیف » لم تعد على أكتافه الصخرة 

يحملها الذين يولدون فى مخادع الرقیئی . 

والبحر .. كالصحراء .. لا يروى العطش 

لأن من یقول « لا ٠‏ لا يرتوى إلا من الدموغ ! 
.. فلترفعوا عيوتكم للثائر المشنوق 

فسوف تنتهون مثله .. غدا . 

وفّلوا زوجاتكم .. هنا .. على قارعة الطريق 
فسوف تتبون ها هنا .. غدا . 

فالاحناء مر .. 

والتکبوث فوق أعناق الرجال ينسج الردی 
فقیلوا زوجانکم .. إنی ت رکٹ زوجتی بلا وداع 


۱۱ 





وان رم طفلق الذى ترکثه على ذراعها بلا ذراغ 





علموہ الا ! 





شم کشر 





ها أنذا أل الیل الذى فى فی یاس 


۱۲ 





قھو يداك ء وهو مك الذى يجبرنا أن نیدلا 
دعنى کر عن خطيتتى 
آمنخك # بعد ميتتى ‏ جمجمتی 
تصوعٌ منها لك كأساً لشرابك القوی 
.. فان فعلت ما أریڈ : 
إن يسألوك مرة عن دمی الشهيق 
وهل ثرى منحتى « الوجود » کی تسلبنی « الوجوڈ » 








یافاتل : إفى صفحث عنڭ .. 
فى اللحظة التى استرحت بعدها مُنی : 
استرحتٌ منلك ! 5 
لكنتى أوصيك إن تشأ شنق ا جمیغ 
أن ترحم الشجر ! 
لا تقطع الجذوع کی تتصہا مشائقا 
لا تقطع ال جنوع 


۱۳ 














فرما يأق الریع 

و والعام عام جوع و 

فلن تشم فى الفروع .. نكهة الثمر 1 

وربما ير فى بلادنا الصيف الخياز 

فنقطع الصحراء . باحثاً عن الظلال 

فلا ترى سوى الحجير والرمال والهجير والرمال 
والظماً ثاری فى الضلوع ! 

ياسيد الشواهد البیضاء فى الدجى .. 


ويرت شیوخ روما تحت قوس النصر ‏ قاهر الأبطال 





لان یعظرن مقدۂ ال جنوڈ .. 
ذوی الرعوس الأطلسّة اجعدة 
لکن وع » ما جاءت جنوده المجددة 








ياقيصر الصقیغ ! .. حتی اثبیث فى حبال الوث 
را وق المدى : ٠‏ قرطا. بالدار تحر و ۳ 
ع۶ xê‏ انت ضميرٌ الشمس : قد تلم معنى ال رکوع 
يأاخوق الذین یعبرزن ف الیدان فأ انا قى أعناق الرجال 


منحدرين فى نهاية الساءٌ 

لا تحلموا بعالم سعيدٌ 

فخلف کل قيصر يموت : قيصرٌ جديد . 
وان رأیم فى الطريق « هانیال » 


یت و کت زوجتى بلا ودا 
فأخبروه أننى انتظرته. مدی على أبواب « روما » امجهدة لے 


وان رأیم طفل الى ت رکه على ذراعها .. بلا ذراغ 


ره الاتحناء .. 
۱۹ ال 


۱۰ 





۱۹ 


(امرمل 041۲( 





الأرض .. والجرح الذى لا يفتح 


الأرض مازالت ؛ بأذنها دم من قرطها ازوع + 
قهقهةٌ اللصوص تسوق هودجها .. وتتركها بلا زاو 
مد آصايع العطش المي على الرمال ؛ 
تضیع صرختها بجمحمة الخيول . 

الأرضُ ملقاة على الصحراء .. ظامية » 
وتلقى الدلو مراتٍ .. وتخرجه بلا ما ! 

وترحف فى فيب القيظ .. 

تسأل عن علوبة رها .. 

نہر سم المغول 

1ا لد د ین تن جنورٌ الشولك » 

تعظر المصيرٌ ال .. يطحنها الذبول 


من أنت ياحارسن ؟ 


۱۷ 








إفى آنا الحجاج .. 





الارض تطوی فى بساط ہ القط » » 
تحملها السفائن نحو « قيصرٌ » کی تکونذاتشحت 
اللفائف : 


رقصاً .. وهديةٌ للنار فى أرض الخطاة . 
دینارها القصدير مصهورٌ على وجناتها . 
زگارها احلول يسأل عن زناة الترك » 





وصارت حاملاً فى عامها الألفىٌّ من ألفين من عشاقها ! 
لا النيل يغسل عارها القامی .. ولا ماء الفرات ! 

حتی لزوجة نبرها الدموى » 

والأموی يقعى فى طريق البع : 

9 .. دون الماء رأسك ياحسينٌ 
وبعدها يتملكون » يضاجعون أرامل الشهداء ء 





0 


14 





ولا يتورعون » يؤذنون ار .. لم يتطهّروا من رجسهم » 


فالحق مات 1 


هل ثيّت الثقفىٌ 
قناعَهُ الهزوژ ؟ 
فقد مضى توز .. 
بوجهه العربی ! 





ىا فرا٭ 
أحيبت فيك ا جد والشعراءً .. 

لک الای سرواله من عنكبوت الوهم : 
ی فى مدائنك اللية بالذباث 

يسقى القلوب عصا 
والطواویس التی نزعت تقاویم الحوائظ » 
أوقفت ساعانها » 

بوائد السفراء .. 

اشین التی یسخو بها السلطان 5 
فوق أكابر الأغواث منهم ! 

ياسماء : 
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کل عام : تجمة عریةً بوی .. 
وتدخل نجمة برج البرامك ۱ ؟ 
ما تزال مواعظ الخصيان باسم الجالسين على ال راب ۶ 


وأراكِ .. وه ابن لول » بین المؤمنين بوجهه الق .. 


يسرى بالوقيعة فيك » 

والأنصارٌ واجمة .. 

وکل قريش واجمة .. 

فمن يبديه للرأى الصوابُ ؟ 1 
55 

قد شوّهته اناز ! 

هل يُصلح العطاژ 

ما أفسد الفط ؟ 

۸ یمق من شی: يقال : 

یا آرض : 


هل یلك الرجال ؟ 
رب تحمل 


البکاء بين یدی زرقاء العامة 




















آیتہا العرافة المقدّسةٌ .. 
جخث إليك .. متختاً بالطعنات والدماء 

أزحف ق معاطف القتل » وفوق الجثث المكدّسة 

منکسر السيف ؛ متیر الجبين والأعضاءٌ . 

أسأل یازرقاء .. 

عن فمك الياقوتٍ عن » نبوءة العذراء 

عن ساعدى المقطوع .. وهو مايزال ممسکاً بالراية النگسة 
عن صور الأطفال فى الخوذات .. ملقاةً على الصحراء 
عن جاری الذى يم بارتشاف الاء .. 
قیتقب الرصاص رأسّه .. فى لحظة اللامسة ! 
عن الفم المحشوٌ بالرمال والاماء !1 

ال یازرقاء .. 

ن وقفتی العزلاء بین السیف .. والجدازٌ 1 
عن صرخة المرأة بین السی . والفراژ ؟ 
"۱۳ 





كيف حملت العار .. 
ثم مشیث ؟ دون أن أقتل نفسی ؟ ! دون أن أہار ؟ 1 
ودون أن یسقط لحمى '.. من غبار التربة الدنسة ؟ 1 
تكلمى آیها النبية القدسة 
تكلمى .. بالل .. بل .. بالشيطان 
. لا تخمضی عينيكِ » فالجرذان .. 
تلع من دمی حسا‌ها .. ولا آردها ! 
| تکلمی ... لشدٌّ ما آنا مهان 
لا اليل يُخفى عورق .. ولا الجدران ! 
ولا اختبائی فى الصحيفة التى أشدّها .. 
ولا احتائی فى سحائب الدخان ! 
: قفر خول طفلة واسعةٌ'العينين .. عة الاکنة 
(- کان یفص عنك یا صغيرق .. وحن فی اخنادق 
۱ فغتح الأزرار فى سترائنا .. ونسند البتادق 
وحين مات عَطّشاً فى الصحراء الشمسة .. 
رطّب باسمك الشفاه اليايسة .. 
وارتخت العینان 1 ) 











فأين أخفى وجهی الهم الدان ؟ 
والضحکة الطروب : ضحكته .. 
والوجهٌ .. والغمازتان ! ؟ 








لكى أنال فضلة الأمان 
قيل لی « اخرس .. » 

فخرستٌ .. وعميت .. وائتممث بالخصيان 1 
ظللتٌ فى عبيد ( عبس ) أحرس القطعان 

اج صوقها .. 

گر نوقها .. 

أنام فى حظائر اللسیان 

طعامی : الكسرةٌ .. والاہُ .. وبعض القرات اليابسة ٠‏ 
وها أنا فى ساعة الطعان 

ساعةٌ أن تخاذل الكماةٌ .. والرماةٌ .. والفرسان 
ذعیت للميدان ! 


۱۳۳ 


أنا الذی ما ذقتٌ لحم الضان .. 

آنا الذی لا حول لى أو شأن .. 

أنا الذى: أقصيت عن مجالس الفتيان » 
أدعى الى الوت .. ول أدع الى اجالسة !1 
تکلمی أيتها البية القدسة 

تکلمی .. تكلمى . 

فها آنا کل افتراب سائ دمی 

وهو ظمیء .. يطلب الزیدا . 
أسائل الصمت الذی يختقنى : 

« ما للجمال مشیّها وئیدا .. ؟! » 

« أجندلاً مان م حدیدا .. 14» 
فمن ثری يصدقى ؟ 

أسائل الرگع والسجودا 

أسائل القيودا : 

« ما للجمال مشيّها وئیدا .. ؟! » 

« ما للجمال مشيّها وئدا .. ؟! » 





1 

















آیتپا العراقة المقدسة .. 
ماذا تفيد الکلمات البائسة ؟ 
قلتِ لهم ما قلتِ عن قوافل الغباز .. 
فاتہموا عينيكِ ء یازرقاء » بالبواژ ! 
قلت هم ما قلتِ عن مسيرة الأشجار .. 
فاستضحکوا من وهملي الارثار ! 
وحن تُوجخوا بد السیف : قایضوا بناا:: 
والفسوا النجاة والفرار 1 
ون جرحی القلب + 
جرحی الروج والفم . 
لم یق إلا اموت .. 
والحطامٌ .. 
والدماز .. 
إصبيةٌ مشرّدون يعبرون آخرٌ الأہاڑ 
نسوةٌ يسقن فى سلاسل الأسر ؛ 
وف ثياب العاز 
. لا بجلکن إلا الصرخات التاعسة 1 






ات الرأس 


۱۰ 


ها أنت يازرقاء 

وا ا ا 

وماترال اغنیاث اب .. والأضواء 
والعرباث الفازھاث .. والأزيائٌ ! 

فأين أخفي وجه ها 

کی لا أعگر الصفاء .. الأبلة .. الممرّها . 


ف أعين الرجال والنساء !؟ 


وأنت يازرقاء .. 
وحيدة .. عمياء ! 
وحيدة .. عمياء ! 


أن وقف على درجات القصر الحجرية 
قول لنا:ان سليمان الجالس منکفٹا 


۱-۱ 

عصاه 
مات ! ولكنا نحسبه يغفو حين نره 11 
قال .. فكممناه » فقأنا عينيه الذاهلتين 


وسیقنا من قدميه الخفين الذهبيين 
وحشرناه فى أروقة الأشباح المزدحمة 


لحن - 
۱۳۷ 








( جوقة خلفية ) 


ها نحن يا ايلول 
لم ندرگ الطعنة 
فحلت اللعنة 

فى جيلنا اخبول ۱ 


قد حلت اللعنة 
فى جیلنا ا خبول 
فحن يا أيلول 
لم ندرك الطعنة ! 


رصرت ) : 
ونسينا يا ایلول الكلمة 
E 3‏ 
فى سورية 
كانت تتباوى رايات أمية 
فرفعناها علماً علماً .. ووقعنا فى أسر الوم 
لکنا فى طابور الأسرى الهزوم 
کنا ننعظر زاد بن أيه 





كنا لبصر وردتنا الصايمة الحمراء 

تدمو فى شفة بيت فى حلب الشهباء 
وظللنا ننتظر .. تطول الأظفار .. ويبيض 
السالف 


..ذات صباح عاصف 
كنا نشرب حین أتتنا الأنباء 
.. فتعكر لون الاء ! 


۱۸ 












او )6۴۴ 


سار لو زرت دمشق 

فحلت اللعنة ! لوقفت على أبواب و الزه » ولتابعت 

2 الطرق 

الأمراء الصم ودلفت الى غرفات التعذیب .. 

ماتوا على المداحل 

لم يبق إلا « الداخل » ( صوت ) : 

يعبر تبر الم ! ورأيتك تضحك يا أيلول وأنه على 
الأعشاب تدق ۔ 





یی الاه لداعل » 


فلقد أبصرتك فى آخر ليلة 
يعبر تهر الام 1 مصلوباً تتأرجح فى باب زويلة ! 
واأراء الصم ولست أصابع قد‌يك هنات ما بين 
الدهشة والتكذيب 
ماتوا على الداعل وحشوت جراحك بداب الأرض 111 دق 





ولفقتك فى الرايات المنكودة 

وملتك حتى ويستك فى مقر 

الصمت .. وراء الشرق . 

الكى امع صونك فى الیل ؛ تی 
ول 


مات على لداعل 
مييق إلا ہ الداخل » 


۱۹ 


فى ضجة الذیاع 


يخف صوت الحق 1 
فمن یقول الصدق . 


( جوقة خلفية ) 
کی زمن لهذ 1 
من ذا ا يقول اس 
کی رهف الأسماع ؟ 


فضجة الذیاع 
تخفت صوت الق 1 


يخفت صوت الق 





تبعل من تجويفات عظام ا موق : قصبات 
الأرغول 

فیجیء غناۇك . مزوجا بنحیب ! 

ر الجوقة ) : 

هذا العام .. 

أعطينا جرحانا آخر ما يملكه الصيف من 
الأنسام 

ویقینا فى المهد اتتق البحوح . 

لکنا من كل ضرخ 

نعظر الرخ ! 











فمن یقول الصدق ؟ السویس 
ر صوت ) : 0 
نعظر الرخ عرفت هذه المدينة الدحایّة۔ 
مقھی فمقهى .. شارعاً فد 
من کل ضرخ رأيت فیہا ( اليشملك ) الأسود والبراقعا 
رم وزرث أوكار البغاء واللصوصية ۱ 
من کل ضرخ على مقاعد احطة الحديدية ... 
نعظر الرخ مت على حقائبى فى الليلة الأول 
وین ( حين وجدت الفندق الیل مأهرلا ؟ ) 
( سیر ۱۷ ) 


وانقشع الضباب فى الفجر .. فكشف الیبوث والصانعا 
والسفن التى تسیر فى القناة ؛ كالأررٌ .. 

والصائدين العائدين فى الزوارق البخاریة ! 

( رأیث عمال « السماد ؛ بیطون من قطار « انحجر » العنيقى 
يعتصبون بالمناديل 
یدندنون بالمواويل الحزينة الجنوييّة 





۱۳۱ 








ویصبح الشاوع .. درباً .. فزقاقاً .. فمضيق 
فیدخلون فى کهوف الشجن العمیق 
وف جار الوهم : بصطادون أسماك سلیمان الخرافيّة ! ) 
عرفثٌ هذه المدينة ؟ 
سکرت فى حاناتها 
جرحت فى مشاحناتها 
صاحبت موسیقارها العجوز فى ( تواشيح ) الغناءٌ 
رهدت فیہا خاتمى .. لقاء وجبة العشاء 
وابتعث من « ھیلانةً » السجائر المهربة . 
وق ١‏ الکبائون ؛ سبحث 
واشتبيت أن أموت عند قوس البحر والسماء ! 
وسرت فوق || الصخوّة الدیة 
اط منہا الصذّف الأزرق والقواقعا . 
وفى سکون الليل ؛ فى طريق ٠‏ بور توفیق 4 
بكيت حاجتى الى صدیق 
وف أثير الشوق : كدت أن أصير .. ڈیڈیڈ ! 
TY) 5‏ 
والآن ؛ وهى فى ثياب الموت والفداء 








۱۳۲ 







تخصرها وان .. وهی لا تلن 
مجلس اللاهى .. على مقاهى « ای » 
رجالا الذين 

ن خبزها الدامى . وصمتها ا حزین 





قط الکُلفال فى انا 
الأبدى على خیوط « طائراتہا » 
أ هامدة باق بركة اللماء - 







: 4 1 
تصفی الى أنبائها .. ونحن نحشو فمنا بیضة الافطار 1 
خسقط الأيدى عن الأطباق واللاعل 


سقط من طوابق القاهرة الشواهق 
آبصر فى الشارع أُوبجَة المهاجرين 
ن فى عيونهم .. والذكرياث 





بيوتها البيضاء وا خدائق 
نا تظل هذه و القاهرة » الكبية 
قري !؟ 





تطیء فيا الواجھاٹ فى ا حوانيت ۰ وترقص النساء .. 


على عظام الشهداء !؟ 


۱۳ 











یومیات کهل صغير السنّ 
3 


أن الما قلبی .. مات 1 


تنزلقين من شعاع لشعلع 
وأنت تمشين ‏ يُطالعين ‏ فى تشابك الأغصان فى الحدائق 
و شک 
وتزهة فی البر ٠١‏ 
واتكاءة على شرع 1 


۳۰ 
















بم الأغطية » خريرٌ الصنبور 

المذياع » عدوية جسدی ا مہور 
.. والخطو المتردد فوق ليس يكف .. ! ) 
فى دقة بائعة الألبان : 

اق نکی... فرشاة الأسنان ۱ 


.. وف الساء » فى ضجیج الرقص والتعانق 
لقین من ذراج لذراع ! 
تنتقلين فى العيون + فى الدخان العصیی » فى سخونة الإيقاع. 
ينيسكب الشرابٌُ فى تحطم الدوارق 
ی .. من الأكام حتى الخاصرة ! 











الشارع .. 


وتخلعين الوب فى تصاعدات النغم الصارخ .. والمطارق 


1 .. بالأقدام 1 
شفك الشتبک 5 ٤‏ 















8 
بي » فى الغرفة انجاورة 
تواصلین رقصك المجنون .. فرق اعيات التائرۃ !1 .. فى روح وجية 
2 البريكة 
- ۳ إسمع نمیاما انحاؤؤرۃ 
عينا القطة تتکمشان .. تی حفيف ٹویہا ؛ وهی تدوز فى مکانا 
فیدق امرس الخامسة صباحا ! 7 
أتحسس ذقنى اتب .. الطافحة بعوراً وجراحا 


( .. امع خطو الجارة فوق السقف بالنظر العابر من شباكها الى الافریز ٠.‏ 


۱۳۷ 


فى فى ضوء الصبح - بظلی الفارغ : 


عهم بلمغادرة 





فاحتقنت أذناى » واختبأ فى أعمدة الوظائف الشاغرة 
حتى تلاشی خطوها .. فى آخر الدهلیز ! 


آطرق باب صدیقی فى منتصف الليل 

ر تثب القطةٌ من داخل صندوق العضلات ) 

كل الأبواب ؛ العلويّة والسفليّة » تفتح إلا .. با 

وأنا أطرق .. اطرق 

قیقع ی ور سوہ 





يتدفق من قبضتی ات یط الدم 

يترقرق .. عذباً .. منسابا .. بتساند ف المنحنيات 
تفتسل الرئتان الشعبتان من اللون الدافقء » 

ینفثیء السم .. / ۲ 

یتلاشی البابُ المغل .. والأعينٌُ .. والأصوات 
... وأموت على الدرجات !1 


۱۳۸ 








وعندما ترفع رأسها الجميل فى افتراق الصفحتین 
تراه فى مکانه ا حتار .. فى نهاية الغرفة 

پرشف من فنجانه رشفه 

يريع عينيه على التحدر الثلجی » فى انزلاق الناهدين ! 
( .. عينيه هاتين اللتین 

تغسل e‏ - قبيل أن تنام مرتین ! 
وعندما ترشقه بنظرة كظيمة 

فیسترد الحظةٌ عينيه : ينسم فى نعومة 

ا و 








فقرصت دی ... 
وهی تدس نفسها بین ذراعیه .. وتشکو الجوع 
مشچ سے 


حین تكونين معی أنتٍ : 
و وی 


۱۳۹ 


6 





و 
جاءت إلى وهی تشکو الغثيان والدوار 





( .. انفقث راتبى على أقراص منع ال [) 
ترفع نحوی وجهها اتل .. 
سای عن حل ! 


نأ الطبيبٌُ ! حبنا أصطحبئُها اليه فى نہایة انار 
از ( .. واستداز يتلو قوانين 
القول ! ) 






آن الضمیر الوطًی مل أن بقل و 

أن الأثاث صار غالياً لأن الجدبٌ أهلك الاشتجار 

لكنه .. كان یخاف الله .. والشرطة .. والنجار 1 
۳ 


فى ليلة الوفاف ؛ فى التوهيج الرهق 


1:۰ 





ظلت ثدیر فى الوجوه وجهها المنتصر الشرق 

وحن صرنا وحدنا - فى لحظة الصمت الكثيف الکلمات 
ت الخاتم فى اصبعها الأیسر » ثم انكمشت خجل ! 
( .. كانوا ‏ وراء الباب ‏ یکنسون النور والظلاً 
وتخلع الراقصة الشقراء عريّها .. وتحسب الات ! ) 
قلت ها « ما أجمل الحفلا ٠‏ 

فاطرقّت باسمة الغمازتين والسمات . 

وعندما لها : تطجت أطراقها الوجلى 1 

وانفلتت عجل .. ! 

كأنما لم تذق الب ...ول يار بصدرها التهدات 11 
مذ علقنا - فوق الحائط ‏ أو سمة اللهفة 

وهى تطيل الوقفة فى الشرفة ! 

والیوم .. 

قالت إن حبالى الصوتيّة تقلقها عند النوم ! 

.. وانفردت بالغرفة !1 

















کی جن 
فى جلسة الافطار ء فى ا نیہة الطفليّة المبكرة 
أعصب عینی بالصحیفة التى يدّسها البائع تحت الباب 


٤ 


اجازة فوق شاطیء البحر 


أغسطیٰ » ۳ 

الاب کی 

والرڈ ينشع فى رل 2 

يس تامهم لب .. والأترية 1 
طفولةٌ « مابو » تشيخ » 
وق الصبح : نرفع راياتنا البيض للبحر .. مستسلمین » 
اخرلا اللخ نج بشرئنا العش البرصى + 
ونفرش أبسطة اهر » علس فوق الرمال ن 
يزوح فى حزنا الغامض الشیقی .. لكى يتوه ! 








("0-3 





بت 








نتقض الحدنة الأبديّة » 
نجرؤ أن نتساءل « هل نحن موت » ؟1 
وجولاثنا فى الملاهى » 
اهترازائنا فى .الترام » 
تلاصقنا فى ظلام المداخل » 
ذبذبة النظرات أمام المعارض والعابراتِ الرشیقاتِ » 
مركبة الخيل حين تسیر اغوینی بنا » 
الضحكات » النكات :- 
بقايا من از ار ٠‏ والرغرة الذاهبة ؟!! 
نحن موق .. 
وندشبٌ أنيابنا فی اور الهاجرة 











1( 
صدیقی الذی غاص ف البحر .. ماث ! 
( .. واحتفظل بأسنانه 
کل يوم إذا طلع الصيخح اع واحدة .. 
أقذف الشمس ذات ايا الجميل بها .. 
وا : ہ یا شم ؛ أعطيك مه ال .. 
ليس بها من غبار .. سوی نکهة الجوع 11 


۱:4 









رديه » رديه . .. يرو لنا الحكمة الصائية و 
بلكنها ابتسمت بسمة شاحيةٌ [) 






وکانت عل البحر رايد حر ء وَغضبةً رج 
ونحن ‏ مع الصمت ‏ نحمل جغانه فوق اكنافا » 
ثم بیط فى طرقات المدينة» 
نستوقف العابرین » : 
نسائلهم عن طريق الدافن .. والرحلةٍ ا حائبة ! 


ولکننا فى الہایة .. 
عدنا الى شاطىء البحرٍ .. والراية الغاضبة !1 
يدانا البحر ٠.‏ 


حین قصدنا المقابرٌ اب 
كيف رجعنا إليه ؟! 
'وكيف الطریق اب ؟1 
(Ov‏ 


۱:۰ 


صوت (۱) : 
أغلقی.النیاع ؛ 
هذا زمن السکتة . 
« سالومیٰ » تغئی .. ۲ 
من ئُری يحمل رأس « العمدان » ؟! 
oe 1‏ 
فى انکسارات الظلال .. 
تبدأ الأحزانٌ فى أعماقنا إيقاعها المادىء » 
تصحو الرغبةٌ المرتعشة . 
تتوالی قطراتٌ الصمت من صنبورها لفط » 









ت الغ تدنو فى الخهال .. 
الأفراسسٌ عند ایاپ : 
و أبن لادم ؟ » 


اللي .. الوحدة 


. والشوق امال ! 





NT 

اه عن أعينها » تبکی شہااً .. 
الجبن .. وكأسين من ۸ الروه 
لكى تمرح فى غرفة ريني من الطلاب ٠‏ 
موی الکسرة وای عتم 








- الآن یشی خلقه .. سرب من الأطفال » 

عند الوم بسطون عل منظاره الطب .. حتی لا بری 
وجهها صاف .. وعیناها غدیران من الحزنٍ ء 

ويدنو حادم لا ء يلقى 0 الورو» 

ویلقی دعوة للسھر .. 

(. الآن ستمضى » 


وغدا سرف یوافیہا الطبيبُ ‏ الوث والاجهاض - 


MY 





هذا شھڑھا الثالتُ . رغم الحذرٍ الشائع ! 
حتى أنتٍ یا آقراصن مع الحم ؟1 


ما من أحدٍ فى هذه الدنيا جديرٌ بالأمان 1) الوت فی لوحات 
منفرد ۱ رز 
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من َي العمل بالغ الصفرفة 

غيرٌ الذئب الشبعان ؟ و 


ارتاح الرب الخال فى الیرم السابغ 
لکن .. لم يسترج الانسان 


صوت (۲) : 





وخدها.. تاق الدمعةٌ من عون الليال 5 
بعد أن علقها الوم طويلا .. يميل ظلى فى الغروب ,دون أن أمیل ! 
وحدها ؛ سرعان ما ترشفها الأرض ٩‏ وها أنا فى تقمدى القائط , 
وينساها الرجال وريقةٌ .. وریقةً .. بسقط عمرى من نتیجة الط 

شربوا تهوئها المُرّةَ » والمذياعٌ مازال یی 1 والورّ الساقط 
والصایخ ضا | يطفو على بميرة الذکری ؛ فلعوی دوائرا 

وتختفى .. داثرة .. فدالرة ! 

ای 


شقيقتى ه رجاء » مانت وهی دون الثالئة . 


۹ ۸ 








مانت وما بزال فى دولاب ام السری . 
صندها الفضی ! 

صداژها الشفول » قرطّها » غطاء رأسها الصوفی 
ارا القطنی 1 

وعندما أدخل بهو بيتنا الصامت 

فلا أراها مسك الحائط .. علّها تقف ! 
أنسى يأنها مانت :: 

أقول : ريما نامث ٠:‏ 

أدور فى الغرف . 

وعندما تسألی أمى بصوما الحافت 
أرى ای فى وجهها الممتقع الباهت 


وأسبين الكارثة ! 


زی 
عرفتها فی عامها ا حامس والعشرین . 
والزمیُ العلين .. 
پنشب فى أحشائها اظنازه الملويّة . 
صلت إلى العذراء » طوفت بكل صيدلية 
تقلبت بین الرجال الخشنین ! 
.. وما تزال تشتری اللفائف القطنية ! 


19۰ 





.. ما تزال تشتری اللفائف القطنية ! 







اجَعَتْ ھا ليلة لرعد 
بالخصب والوعی 

جت فى طينها بشارة التكوين 
لکنبا نادت آباها فى الصیاح .. 
فظل صامتا ! 

هرته .. كان میتا 1۱ 


ر٤(‏ 
من شرفتی كنت أراها فى صباح العطلة افادیء 
تنش في شرفتبا عل خيوط النور والغناء 
یاب طفلیہا » ثياب زوجھا الرسميّة الصفراء 
قمصانه الغسولة البیضاء . 
تشر حوها نقاء قلبها الحانىء 
وهی تروح وتجی: 












والآن بعد اھر امیش الردیء 
رأيتها .. ذابلة العينين والأعضاء 
تنشر فی شرفتها على حبال الصمت والبکاء 
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پیب «سوداء : 


ديع 
حبيبتى فى الحظة الظلام ؛ لحظة التوهج العذبة 
تصبح بین ساعد جنةٌ رطبة ! 
ينكسر الشوق بداخلى » وتخفت الرخبة 
أموء فوق خدها 
او نوق بیع 
آود لو أنفذ فى مسامٌ جلدها 


لکن .. یظل بيننا الزجاجٌ .. والغیابُٔ .. والغربة ! 





وذات ليلة » تکسترت ما بینٹا حواجرٌ الرهبة 
فاحتضتتنی .. 'بينا نحن نغوص فى قرارة الثّرية 
تبعارت ل رأسها شرائح . الصورة والنجوم 
واخحاطت ف قلها از افش 

لكنها وهی تناجینی 

مععتبا تنادينى 

باسم حبيها الذى قد خظم اللّبة 

خلنا فى قلبها .. ندیة !! 





۲ 





بطاقة كانت هنا 


۹( 
المنزل الثالث بعد النحنی 
الطابق الأخير ۔ 
بطاقة صغيرة كانت هنا 
وخيطٌ ضوء كان من خلال بابها ينور ! 
الطابق الأخير .. 
الوحشة الیو فى الأعصاب تنغرس 
يدى على الجرس : 
سدی .. سدی !1 
تراجعت فى آذنی رحلةُ الصدی 
وآساقط الرماد من لفافتى ! 
كانت هنا حبیبتی 
عيونها حابر الضياع 
عم .. وعامان .. مداها الحزين لم يف 
صلاءٌ هرة إلى الشتاء خلف باب 


lor 








701ھ ر13 
ها آنذا .. 


یڈ تساندت على ابلدار , 
وخطوة تببط للقرار 1 


رد 
حانوت خمّار کیب 
يرسم فى ککوسه عر لاس الأحلام ؛ فى الرجاج 
توهجت عند امتلائها .. 
وبعد برهةٍ .. عاودها الشحوب ! 
کی تس ابتسامةٍ على بريقها الومّاج 
« بنلوب ) این أنتٍ یا حبيبتى ا حزینة ؟ 
صیفان ملحدان فى عخاطر الأمواج 
كقبضة من العفونة .. 
مر » کی يفتسل الحنين ف مره اللهيب ۔ 
شا - 





ووحشة غریب ء وثقبُ اباب لم يعد یضیء ! 
وعتکبوث قد اتم ت فوق رکنه - نسيجة الصف 1 


14 





لقد نم السکبوث ما بدأت فى انتظارك الوفی ! 
ما کان کان .. 
نکنا ملاع الزجاج 
الا تعرف التسیان ! 
۳( 
الليل عند التصف 
يا سائق السيارة العجوز .. قف 
المنزل الثالث بعد .المنحنى ,. 
لكنها یا صاحبى العجوز .. ۸ تعد هنا ! 
امض هناك حيث لا مكان 
حیث البيوت دوثما عنوان 
أوغل بنا فى رحلة السراب 
قافلة الغناء تستعد للمسير خلف دورة افضاب 
لا تسأل الحادين عن وجهتبا ء عن الب 
فهم هناك يرقبون أصبع النجوم 
ضاعت معالمُ الطريق فى الضباب . 
حبيبتى لاب أنها هناك 
تسأل عن رواحل ارت من الغروب 
لا ترتيك » فقد يضيع العمر فى هفيهة ارتباك . 





نت 





حییتی : لقد بوث من « سدوم 4 
طفلك ات من مدينة الخراب 
الموت ما يزال مقعياً على الأبواب 
اخاطبون 

هم الذين یرحلون 

فى هذه القافلة سے الوب 









سدی .. مدی 
تراجعت فى أذن رحلةُ الصدى 
واساقط الرماد من لفافتی . 


٦ 





لکنا صسطم فزق ا حواجز .. عبوئ كسيرة ! 
گت رن تحت الإا ر 

مد يدى حاملاً کویی الفازعً الورقی .. 

لتسبح فيه الفقاقیع ذات العیون الصغيرة 
عطشٌ .. عطشٌ » والنداء . 


سی راو 











شعرها طائرٌ جرفته الریاح 
شعرها والوشاح 







هربوا دون أن يدفعوا متا للعزاء 
رَحَلوا .. بعد أن قلبوا فى التراب الاناء . 
ف ن : ۸ ار غير الحطام .. 


وذبال الصابیح .. والقط يعبث بالفضلات الأخيرة . 


س سیدی : مُلكلك ا زن والكبرياء 
خيطك ؟ انقطع الخيطٌ منك » 

وعصفورہ فر دامى الجتاح ! 
أمراء الدينة مروا إلى الصيد عند الصبا 
الفريسة تجرى .. ولكن كلبك بُرخی الب 
وهو یکم فى رئتيه الباح ! 
فى سكون المساء 
کنٹ أنقر عبن الشهيد انم فوق 
حين مر السكارى .. یدورون ف حلقات الصخب 
ييدأون الغتاه: 

» ياعيون النساء‎ ٠ 

« أمطری .. أمطرى 4 


م1 











« من ثری تشتری خنجری ٠‏ 1 
« لتخبئه فى حقيبتها .. ٠‏ 
« ثم تبقر بطن غریتها المومياء ؟ » 
(: أيها الأشقياء ! ) 
.. مر هى التائه الغترب 
فتمدد فوق الحشائش .. ملتصقاً بالرخام 
وتوسد دمعته » ثم نام . 
( ظمیء الناس للدم فى کل قلپ عحب .. 
فاستهم يا غلام ! ) 
مر لى غاسلو الطرقات 
قأداروا خراطیمهم » غسلوا هسب الحجري > 
3 .. وکنث على الدرجات 
آناژه مرتعشا ء وئیایی تلصق فى جسدی الضطرب 
والریاح تہب ؛ وتصفعنی بالعواء . 


أهلى ۳1 ا 





يتفعت حلقى لقطرة حب .. 
غير أن اليناييع جفت بعينی » والبحر غاض .. 


۹ 





والشطوط العراض 
تتناءی .. 


ويبوى البياض 1 


۱1۰ 





اخزن لا یعرف القراءة 


تأكلنى دوائرٌ القبار . 

أدور فى طاحونة اش نان 
شيعا فشیاً .. عضى وجهی وراء الأقلمة 

أعمدة البق ی طل من تال القطار 

کانها سرب إوز أسود الأعناق 

يطلق فى سكينتي صرخته المروّعة 

ویخفی .. متابعاً رحلته مع التيار ۱ 

( صوئك کان ؟ 

أم نع الشهوة الماكر ما بین انفراج الشفتين ؟ 

هذا الذى يشبك قلبى خاقا .. تحت نعومة القاز 

حتی إذا NE‏ ا د U‏ 
تخبينه على نافذة الحمّام .. يستعيد ذكرياته .. 

ویسترد الزمن الضائع بین الصورتین !؟ ) 









توقفی أيتبا الأشرطة الیضاء 
فقد نرى الخيط الذى علق ابا فوق الصحراء 


۱۹۱ 











على وجهی دتیق دفها . 
مقا من ورقات »الو . 
شرع فی العيون صوبانبا المكسو بالصدا 

فى القاهی ترفع الصوث » وتحكى عن فضائح اليوت ! 
- فى آخر العمر » تصیر الاذن عادة .. 

مل مهملات .. ! 








( جوارب السيدة الرتیة 
ظلت تلور السخرية 

وهی تسیر فى الطريق . 

وحین شدتها : تمرقت .. 

فانفجر الضحك » رف وجهها مستخذية . 
وهكذا أستطها الصائد فى شباك سيارته الفتوحة 


فارتبکت وهی تسوّی شعرها الطلیق 
وأشرقت بالیسمات الباكية !1 ) 


۱3۲ 





لقد فقدث مقعدی .. قبيلٍ أن يرتفع الستار 

وانکسرت فى داخلى الرغية فى استرداده » الرغبةٌ فى الشجار 
فک ال شىء برتخى فى حظة التأهب المرئقية 
تعبت الأیدی بأزرار قميضها الّهبة 





أل الى تنا لی 
حين یدق معنا إيقاعٌ حطو إمرا ا مقتربة ! 
وضحكة العذراء عندما برشها رذاةً بحر ! 

والألم الذى يبضرنا لطفلة عرجاء ! 

والدفء فى استغراق كهل جالس ؛ يحل فى هدوء .. 
مسابقات الكلمات .. !1 


رعوسنا تسقط .. لا پسندها .. 
إلا حواف الياقة 9 
فارحم عذانی أ 
واسند حطامی للنهار ۔ 





رو 


r 


بكائية الیل والظهیرة 





فى کل ايل .. 
تخلع الذکری ملابسها المغبرة القدیةً » 
تستحم برشرشات الضوء ؛ تفسل فيه ؛ وعثاء: الطريق 
, وتسترد نضارة لألران .. والرخ الفديم . 
. كالظل ء ٠‏ تخلع شفها البلول » 
تستلقی جوارى ف الظلام ؛ تضیء بشرثئها : 
برائجة التوغل فى الحقول .. 
برعشة القمر المؤرجح فى مرايا الیل .. 
بالقطرات تلمع فى منابت شعرها انحلول .. 
بالبض ا خجول .. يرف فى استدفائها .. 
باللئغة الغنّاء فى الصوت الرخیم 
وذراعها ياد : يرتعش التوهج تحت لستو . 
وتقلع آخرٌ السفن القدسة المضيكة من مراففها ؛ 
تشق البر ؟ تنغر ما تبقى من رمادى : 
فوق أذرعة الخريف البائسات .. فتكتسى » 


٦٤ 












قوق الشفاہ اليابسات .. فترتوى » 

قوق المروج .. قتطوئ فى الليلٍ موسيقى ا جنادبٍ » 
فى الظاثر ...يبدأ المهر ال حرون » 

على مناقیر الطيور 2 ی الغناء الحلو 
فى عقم السماء .. فتبض البشرى + وتنعقد الغيوم . 





فى مجلس الأموات !؟ 
ا 


فاض الا بناء فمزق عن تصوقُّا معاطفنا » 


وأالقانا على أعتاب مملكة الفيمة » والذباب لن 


والکلماث : اقداخ مکسرة ا حواف .. 





لا فاض الاناء » وعامل البزق الصغير يدق باب ات + 


1 


كان الطریق يدير لحن الموتِ ‏ كان جهنمی الصوت ‏ : 



















١‏ ارم وتقط لشمس الصغيرة عن رداء ال 
تبكى الرأءً الأفعى على كتف العشیق > 
وتستزيد من البكائيات » تلقم صدرها العارى یدیه . 
کے لله وي سا شر لاد بے 

تدير عینیہا اللتین تا .. فأذابتا بقع الطلاء ؟ ) 


إلى أك شیء - فيه نغمس خبزنا الحجرئٌ ‏ ملب 
الدماء ! ) 





الغبار يلح فوق وجوھناء 

إتلوذ بالجدران تحفر فوقها أسماءنا .. لکنا تتفتت 1 
03 ان وهم .. 

الرجال 7ھ 0 
ر الشمينة فى المعارض » والنقوش على العايد ء 
[الوسامٌ السکری لأنيل الشهداء ؛ 

الزهو الذی يندس ق رحم النساء . 

.. تلك المرارة : 


ت شای العصر .. 


فوق شرائط التسجير 
فى أسلاك هاتفه ال .. 
فى ویر الباب من صدا الغواية .. 
فى أزيز مراوح الصبف الكبيرة .. 
فى هدیر محر کات ٤‏ الحافلات ٠‏ .. 
وفى شجار اللسوة السوقی فى الشرفات .. 





فى سام الصاعد .. ت انتعاشتنا بلسع الماء فى حمامنا الصیفی - 
درا بر و وی ت اليراءة في تساؤل طفلنا من ین جاء.() 
.. كوف إذن ما 3 یی 





على مواخبر لورت 





٦٦ 


I 


بلحمه نقعات 1 
27 

ماذا تخبىء فى حقيبتك العتیقة .. أيه الوجهٌ الصفيق 
آشهادة الميلاد ؟ 

أم صل الوفاة ؟ 

أم اقيمة نطرد الأشباح فی البیت العتيق ؟ 
ماذا تخبىء أيها الوجه الصفیق ؟! 
ماذا تخبىء أيها الوجه الصفيق ؟! 


Ow 








أشياء تحدث فى الليل 
« إلى صلاح حسين .. ٠‏ 


رخاوةً النعاس تغمر السافرین فى قطار الیل . 








.. وق حقول قري 

شق السکون - فجأةٌ ‏ عواء نب 

وانعقد الحليبُ فى الضروغ 

وانطلق رصاصة : 
فكت الأشياءُ ‏ بعدها ‏ عن الوجیب .. 
هن ثم استعادت نبضّها الريب ا 


وكانت ال ...لا تال مقمرة ! 
( كان النشیڈ الوطنی يا الذیاع تی براج امسا 
وكانت الأضواء تنطفی... 
ور وت LO‏ بو 





للدم کان ساخناً يلوّث ١‏ 
هذا دم الشمس انی ستشرق » الشمس التى ستغرب ؛ 
الشم التى تأكلها الذیدان 1 


15 








دم القتيل أجمر اللو » وف الصباح » والنشيد الوطنی بل الأسماغ 
دم القتيل أخضر الشماغ 3 59 ع 





الحقل يبدأ | 
خيطٌ عليه دشر الدموع .. کی تی فى أشعة الصب 007 
(وکان مبنی الاتحاد صامتاً .. منطفیء الأضواء ورحلة الوال فى الضلوع تفرد القلوع 
تسرى إليه من عبير « هیلتون القريبٌ .. « أدهم مقتول على کل الروج + 
أغنية طروب ۱) 1 لدم رت على لار تن ٢‏ 
وکان وجھہ لبیل مصحفاً عليه مُقسم الجياع 
وکانت الفراغ .. ون وجهه اليل مصحفا . 
فارعة ء كأن عرالً بشن الأرضٌ عليه يقسم الجياع ! 
كانت الذراغ .. 
ضامرة ره الٹنچ 


ضامرة كالسةٍ الأولى التى تتبث فى او ھا 
( وكانت المطابعٌ السوداء ثلقى الصحف .. 
وصاحبان فى ترام العودةٍ الکسول 
يختصمان فى نتائج الكرة . 
وق طریق اهر الطويل . 
تبادلت سيارتان ‏ كادتا فى الیل أن تصطدما 
السیاب !) 


۱۷ ۱۷۰ 











آعشی القدرة حتی ابتسم .. 
عندما ينغرس ١‏ 





فى صدر المَرَخ 


ويدب الوت ‏ كالقنفذ » فى ظل الجدار 
حاملاً مبخرة الرعب لأحداق الصغار . 
أعطنى القدرة .. حتى لا أموت . 
ملگ قلبى من الطرق على كل اليوث 
علنی فى أعين الوق أرى ظل ندم 1 

فأرى الصمت .. كعصفورٍ صغیر 

يقر العينين والقلب ء ويعوى .۰ 

ف ثایا كل فم ۱ 


رات 
. فيه من 


وت 


اختبأت فى القبو ؛ حتی تستریخ .. 
أرجحة الأجساد فوق المشتقة . 


vr 





ووقفنا تحرس الباب » ونحمى الأزوقة 
نها خيل الماليك تدق الارض با خطو الجموح 
يقتفون الأثرا 
باون النزت من خطرة ج من ٩‏ ,۱۱۵ 
فنغض البصرا 1 
ومضوا ‏ والسنبك ا جنون یہوی » فيصب الشررا 
وتو اروا فى اواری الضيقة . 








وهززنا كتفيها » عبثا .. 

وتدلت رأسها فى راحتينا .. ميتة ! 
نحن كنا حرس الباب » ونحمی .. اللافتة 
وهى ‏ تعويذئنا ‏ لم مھا ! 


یی 
الخيول السرجة . ! 

صهلت » لکن هل الفرسان فرسان کا کانوا .. غدا ؟ 
والمھامیژ ير التى تحملها الأقدام .. غاصت ف القلوب ! 
وسیرف فلت 

فقد استأجرها اد تحمى هودجه ! 


vr 


وسیوف قنعت أن تدل عند الاستعراض .. زينة ! س آنت لا تلك یوما أن موه 
وحال .- 2 - ماما لوٹ أعناقها نے 
حملتها فی دیاجی الليل أضلاعٌ القاصل 
کت لها القهور فى عام البكاء . 

شبح الفرسان ما زال على وجه الدینة 
5 بان إذاء جاء الساء 
صامتاً ينفض أطراف الرداء 












وید الجسدا .. 7 
فیمد ارف فى الیل يدا ! 
ثم يمضى ۰ مل الأكفان » بسری ق اللروب 
يحمل الأكفان أثوابَ ركوب ! 
والهامیز التى تحملها الأقوام .. غاصت فى القلوب ! 
کے 
التحیات « مساء الوت » یاقلبی 0ي 
فلا تلق التحية OES‏ و 
وانتبت « طروادة » الیکڑ لیر وه ا 
E‏ 4 « آوزوریس » صافحث القمر 
کر انا 


ضیف ومضیف) ق الویعه 
کت شين الست اراس الائدة 
- أجل . توأحاط ارس السود هى 


۱۷۰ ۱۷ 





خی الصباخ عينيه 


فتطلعت إلى وجه أخى .. 
فتغاضت عيئُه .. مرتعدة 1 
أنا أوزوزيس + واسيتٌ القمر 
وتصفحتٌ الوجوه .. 





بنا كان . وما سوف يكون ؟ 
فکسرث الب » حين امتلأت كأسى من ا مر القديمة 


قلت : یا اخوة هذا جشدى .. فالتهموه 


ودمی هذا حلال .. فاجرعوه » ! 
.. باهداپ جناحیه .. 


لکی تحفی الجرمة 








وتشّى الضوعٌ من حل الخناجر ! 


- ربا أحيالك يوماً دمع ہ ايزيس » المقڌس 
غير أنا لم نعد ننجب ايزيس جديدة 

لر نعد نصفی الى صوت التشيج 

الم مه ی 

لم انعد نسمع إلا . 
ا فى ظل السدْ ..) 
س الطمأنينة فى ظل الحداد 1۴ 

سيدى .. نحن انزلقنا من ظهور الأمهات 
بيد تضغط ثقب ال جرح + 








۱۷۹ 





والأخرى على حرف الزناد.! 
= 


عندما يبتلع ( الکورنیشُ ) أضواءً الغروب 
تسمل الظلمة فيه والبرودة 
بحمل الجوع إلى العار .. وليه 





.. لدفء العربات . 
والصایخ مھا نم اکن نطو 

الطاووس فوق الطرقات 

دہ إلى انسوة .. کی یله قوق الصدور . 
ایتباھین به .. وهو رفات ! 

كلمات .. كلمات .. 

ثم تسل من.البرد لدفء العربات . 

وأنا ه يوسفٌ » جرب « زلیخا و 

عندما جثث إلى قصر العزیز 

لم اکن أملك إلا .. قمرا 

( قمر كان لقلی 
ولكم جاهدث کی أخفيّه عن أعين الحرّاس » 








۱۷۷ 











عن كل الغيون الصدئة رما نور فى الظلمة برهة . 
.. کان ف الیل يضىء 1 غر ان كنث جائع 
هلون معه للسجن حتی أطفئه ون سک 








ترکوفی جائعا بضع لیال .. 3 
ترکونی جائعا . جالع یا قلى اروش سوق الرياء 
فتراءى ألقمر شاب ل کی سک جائع .. حتی العياء 
وال الآن علقي ما تر ما الذى اکله الآن إذن .. 
قطمۃً 1 کی لاوت 
یو و (فیسر ۱۹۱۲ 
أعطنى القدرة حتی أبتسم .. 
فشعاع الشمس يبوى كخيوط العدكبوت 
والقنادیل تموت 
قدمى تلتمس السُلّمة الأول لكى أصعد فوقا 
ویدی تلعمس الحاجرٌ إذ أخشى السقوط 
كيف أبقى ؟ 
عفن الموتى ؛ وأطياب الحنوط 
نكهة تكسو فا الیت » تسرى فى دمى عرقاً فعرقا . 
.. منہكگ قلبى من الظلمة » نی لا آری 
آه لو ۶ ابه = القمر الشاحب لو .. 
۱۷۹ 


۷۸ 


3 مین دلفتٌ داخل القهی 
حديث خاص مع ابی موسی الاشعری جرد النادل من ٹیا 


[ حاذیت خطو الل ء لا أمامه ء لا خلفه ... ] 





کو 


.. إطارٌ سيارته ملوثٌ بالدمٌ ! 
سار 





! اعت وه ید فوق علبة الثقاب‎ E 
نا المشاهة الوحيذ‎ 

لکٹی .. فرشث را ہن الوب 
اک ل اما می 





رک یئ 


راهم ینحدرون فى طریق الب .. 


رو سا پات 
عرقت هلا ارقم الكتوب فى ورف لول لكى يشاهدوا عرو الیل الو 
کر تيو اس اسر م۱1[ وانخرطرا فی فى الصلوات والکا . 

۳ وجث ...بعد أن تلاشت الفقاقيع ؛ إوعادت) الزوارق 
( حاربث فى حرہما الصغيرة 
وعندما رأَيتُ كلا منہما .. مهما رأيهم فى حلقاتِ البيع والشراء 
خلعتٌُ كلا منہما ! يقايضون ان بالشواء ! 
کی يسترد المؤمنون الرأى والبیعة .. تقول لى الأسمال 
.. لكنهم لم يدركوا الخدعة ! ) تقول لى عیوئها التة القريرة : 


ان طعامها الأخيرٌ .. كان ما بشرياً .. 


۱۸۱ 1۸۰ 





قبل أن تجرفها البال ! 
يقول لی الا ایس فى زجاج الدورق الما 
ان كلينا .. يتبادلان ابلاغ ! 
تقول لى تحنيطة القساح فوق باب النزل المقابل 
إن عظام طفلة .. كانت فراش نومه فى القاع !! 











( خلعث خاتمى .. وسیدی . 

فهل تُری أحصي لكِ الشاماتِ فى يدى 
لتعرفينى حین تُقبلين فى غد 

وتغسلين جسدى 

من رغوات اليد 4! ) 





س فيما پری نام - مهرة کسی 

پسرجها الحوذي اق مركبة الكراء 

یپوی علیہا بالسیاط » وهی لا تشکو .. ولا تسیر ! 
وعندما ثرث .. وأغلظث له القولا .. 

دارت برآسها .. 


دارت بعينيها الجميلتينْ .. 


۸۲ 








رابت فى الہ هرتین 

تتظران من تحلةٍ هيضَ جناحها .. فلم تعد تطيز | 
رأیٹھا - فيما يرى النائم + طيلة از 
رها . . ظلا ! 

وق الصباح : حینا شاهدتها مشدودة إلى الشراغ 
انث ء ولزخث لى بالذراغ 

لكنى : عَثْرتُ فى سيرى ! 

رای .. غرى 1 

وعندما نبضث : ألقیث عليها نظرة الوداغ 

ان و 








لاك 


م احمل سوى سجائرى 
الرمادية 





MY 





أقرأ الطالغ ! 
وق سکون الغرب ا 
عيناك + یا حبیبتی » شجیرتا قوق 
لس فى ظلهما الشم » وترقو نویه الفتوق 
عن فخذها الناصع ! ) 
























ای جرم 
.. وستببطين على ا جموغ 
. فلا تراك عیوئهم .. خلف الدموغ 
على السیوف الواقفة 
تتسمّعين افمھماتِ الواجفة 
غ! 
من آن قال سبقه او وب رن ۷ ت 
ن رأث عيناى ما تحت 1 
لو ۳7 ا ویکرد جخ ! 
حتى إذا ما المهلةُ اط ضر 
ألقيتها فى البٹر .. دون جابّة ر مارس 61939 
آرشف قهوق الصباحيّة نے لیا احروق 
۱۸۵ 





3 أيصر أهل مصر .. 
يتتظرونه .. ليرفعوا إليه المظلمات والرقاع ! 














من مذكرات السبی .. جاريتى من حلب + تسألتى « می نعود ؟ 6 
2-7 قلت : الجنود يملأون نقط الحدود 
ما بيننا وبين سیف الدولة . 
م ٭ أكرة لون الخمر فى القثينة قالت : سكئمت من مصر ؛ ومن رخاوة الركود 
لکنتی أد فقلت : قد سعمث -- مثلك ۔ القیام والقعود 
لانی امن 3 بين يدى أميرها الأبلة . 
وصرت فى القصور بيغاءا : العنت کافورا 
عرفت فيها الداءا ! وت مقهورا .. 
+ » انش ساعة الضحی ین دی انز ۰ ۰« وله » تلك البدويّة الشموس 
ليطمين قلبه ؛ فما يزال طیرہ الأسور يتبا بالترب ن :و ارجا 
لا يترك السجن ولا يطير ! سویعف ثم دون أن نبوحا 
أبصر تلك الشفة المثقوبة لکنبا كل مساء فى خواطرى تجوس 
ووجهه المسودٌ » والرجولة السلوبة ینت بالشوق وبالعتاب ثفرها العبوس 
.. آبکی عل العروبة 1 أشم وجهها الصبوحا 
٠ ٠‏ يومىء ؛ يستنشدفى : أنشده عن سيفه الشجاع أضم صدرها ا جموحا ! 
وسیفه فى غمده .. يأكله الصدأ ! و بی ما re‏ 
وعندما يسقط جفناه الثقيلان ؛ وینکنیء . سأ عہا القادمین فى" القوافل 


سیر مثقل الخطى فى ردهات القصر 


۸ ۸۲ 





















فأخبروق أنبا ظلت بسیفها تقاتل .. إجندك الشجعان ييتفون : سیف الدولة . 

ف الليل تجار الرقیق عن بايا لی فى هالة الغبار عند الجولة 
حين"أغاروا ء ثم غادروا شقيقها ذیحا جوادك الأشهب » شاهرا حسامك الطويل المہلکا 
والأت عاجرا كيين رخ فى وجه جنود الروم ‏ , 

واختطفوها ء بيغا الجيران يرنون من المنازل ة الحرب ء فتسقط العیون فى الحلقوم ! 

۱ يرتعدون جسدا وروحا ض ء لا تبقى هم إلى النجاة مسلکا 
ی ا ی ؛ فلا غير الدماء واليكا 








۲ ) انان کر عن حزق 
فقلت (ثبا تعيش الآن فى بيزنطة 
٠:‏ که 






.. کافوراه .. » 

يشترى جاريةٌ روميّة 
جلد کی تصیح ٠‏ واروماه .. واروماہ .. 
.. لکی ایکون العین بالین 

والسن بالسن ل 


افور ؛ أصابنى السأم 





فى ندمانة عن سيفه الصارم 
سيفه فى غمده يأكله الصداً ! 
عندما يسقط جفناه الثقيلان » وينكفىء .. 


۰ فى الیل ؛ فى حضرة 
فى جلستی مث . ول لم 


۸۹ ۸۸ 


یتسم الاقم .1۰ 
.. تسأللی جاریتی أن اکٹری للبيت حراسا 
طغى اللصوص فى مصر .. بلا رادع 
فقلت : هذا سيف القاطع 

ضعيه خلف الباب . متراسا ! 
ر ما حاجتى للسيف مشهورا 


ما دمت قد جاورت کافورا ؟ ) ع جک ا ا می 
.. عيدٌ بأية حال عدت يا عیدڈ ؟ عای 
با مضى ؟ ام لأرضئ فيك وید ؟ 
كا عدي 21۳۷ رضی نياك وید جو 
« نامت نواطير مصر » عن عساکرها کم اج یم 
وحاربت بدلاً منها | عه ی عوك کے 
ناديت : یا نيل هل تبرى المياه دما 
لكى تفیض » ويصحو الأهل إن نودوا ؟ 
٠‏ عيد بأية حال عدت ياعيد ؟ 








(عزيران ۱۹۹۰۸) 


۱۹۱ 





ف انتظار السیف ! 





عاد ( الحسنٌ الأعْصَمُ ) والوث الفیّر 
بالرداء الأرجوائىٌ » وبالوجه اللصوصى + 






وبالسيف الأجيز 
فانظرى تمثآله الواقف فى الیدانِ .. 
( يتر مع الريج ۱۰) 


انظرى من فرجة الب 
آیدی صو مقطوعة .. 
مرفوعة .. فوق الستان 
3 مرو زوجته ال على ظهر الحصان ) 
أنظرى خيط الدم القانی على الارض : 
وهنا مر .. هناء 


۱۹۳ 








هذا قدرٌ الهزوم : 
رض .. ولا مال . 
ولا یت برد اباب فيه .. 














دون أن یطرقه جاب .. 
وجندی رأى زوجتّه الحسناءً فى البيت القابل) 
لكى یلق لنا عهد الأمان . أنظرى أنتلي الأولى العظيمة 
ينقش السكة باسم الملك الغالب + آصبحت : شرذمةً من جثث القتل » 
يُلقى خطبة الجمعةٍ باسم الملكِ الغالب » وشخاذین يدون عطف السیف » 
يرق منير السجد .. والال الذى یناره الغازى .. 
بالسیف الذى یر أحشاء الحوامل . یوی ما تبقی من رجا .. 
وأرومة . 
۰۰ آنظری .. 
لا تفزعی من جرعة. اللزي + 
تلدينَ الآن مَنْ يبو .. انظری .. 
فلا تسنده الأيدى » حتی تقيعى ما بأحشائكِ .. 
ومن شی .. فلا برفع عينيه إلى الناس » من دفء الأمومة . 
ومن انخاس : .هاه 
قد يصبح ملكا يلوطون به فى القصر » قفر الأسواقٌ يومين 


يُلقون به فى ساحة الحرب LSE‏ هت نیزا 





1۹۰ 





تشتکی الأضلاعٌ يومين .. 

وتعتاد على السوط الجديذ 
يسكت المذياعٌ يومين .. 

ويعتاد على الصوت ال جدیڈ 
وأنا منتظرٌ .. جنب فراشلك 
جالس أرقب ف حمی ارتعاشلقاس 
صرخة الطفل الذى یفتح عينيه .. 

على مرأی الجتود 1 







فقرات من كتاب الوت 





٦٦۷ رلو‎ 


فواه والأحداق !! 
355 
زی فى الخزائن الحديدية 


1۹ 
۹۷ 


وعندما آبداً رحلتی التباريّة 
أحمل فى مکانہا .. مذياعا ! 
( أنشر حولی البياناتِ ا حماسیّةً .. والصداعا ) 


وبعد أن آعود فى ختام جولتى المسائيّة 











امل فى مكان رای الحق 
.. قلينةً الخمر الزجاجيّة 
ےہ 
أعوةٌ مخموراً إلى بت . 
فى الیل الأخير 
یوقُنی الشرْطی فى الشارع .. للشبهة 


يوققنى .. برهة ! 
وبعد أن أرشُوٌهُ .. آواصل المسير 1 





فى استنادها المثير 

على عمود الضوء : 

( كانت مصلقاتٌ « 
تملا خلفٌ ظهرها العمودا () 


و السمّان .د 

على شواطىء البحر الشماليّة 
بت من تحبه نفسى .. قبیل النوم 
ج .. إلا عذابٌ الصوم 





1۹۸ 


طلبث من مه نقسی 
رد یی 





7 

أرقبٌ عند المغرب الشاحبٌ 
2 

طاثری الفائ 


One 








كان ( ممارویهُ ) راقداً 
باعل کیره ال 
وكانت المغئياتُ والبنات ا حور 0 
یطان فوق السك والکانوز . 
مم 02 
والفقراء والدراویش أما المع 
ینتظرون شی سر ا 
متظرون یدع دی اس ار 


1 


صوت: 


جوقة : 


قطر الندى .. یا عين 


أميرة. الوجهین ر استمرار): 

قاط سے سم 

قطر الندی .. تعبر فى مضارب ابو » وق نضوب الماء 
قطر الندی .. عند انتصاف الصيف . 


تحلم بالوصول للأرن .. 
1 ترخی أله اليل حول ماله .. 
هودجها يخترق الصخراء تفسل وجة الحزن 
تسبقه لأا 
أمامها اسان آلف الف جوقة : 
وخلفها الخصیان ألف ألف قطر الندى ..۰یا مصر 
ال ا قطر الندی فى الأسر 
7 قطر الندی .. 

قطر الندی .. با ليل قطر الندی .. 

تسقط تحت ایل ات وا جو 








قطر الندی .. یا مت .. کان ( خماروية ) راقداً على بحبرة الزئيق 
قطر الندی فى لاس فی ومة 
پیر ی فمن تُرى ينقد هذه الأميرة الغلولَةً ۴ 
من يا ری ینقذها ؟ 










۲ 


r 





صفحات من کتاب الصيف والشتاء 


١‏ - حمامة 


ons 





سرث فى الشارع الضوضاء 
و نا مجنونة السائق 
تطلق صوت بُوقها الزاعقى 

ق کید الأشياة : 








١‏ عل بو 
کلم فى استرخاء ) 


طارث + دن فو الجامعة النحاسٌ 
لاه تاك تلتقط الأنقاسن 








أبتها الحمامةٌ التى استقرث 





فوق رآ اس المسز 
( وعندما أدار رن روز 
ظنته ناطوراً .. يصدٌ الطيز 


فامتلأث رعا 1) 
أيتها الحمامة التغبى : 
دُورى على قباب هذه المدينةٍ الحزينة 
وأنشدى للموتٍ فيها .. والأسى .. والذعز 
حتى نرى عند قدوم الفجر 
جناحَكِ الملقی .. 

على قاعدة اتمثال فى المدينة 
.. وتعرفين راحة السکینة ! 


۲ - ساق صناعية 
فى الفندق الذى نرک فيه قبل عام 
شارکنی الغرفة 


لق الشرفة 
وعلق ( اسر ) فوق المشجب العام 





۰٦ 





وعندما رای كتا ( الحرب والسلام ) 
بين يد : اریڈ وهه .. 


ورف جفثه .. رفة 








فغالبَ الر. 
E E‏ 
وكان عائداً من الحرب .. بلا وسام 






يذ حين صحا ‏ الا بقایا ا حمرِ والطعام ! 


ا حكاية عن الدم ا حرامم 
7 الصحراءٌ مت 723 
2 فظل نیا ء ا سل 2 

وظل بروی القصصن الحزينة ا یا 

حتى تلاشی وج 

فى سحب الدخان. والكلام 





وعندما تحشرخ الصوث به » وطالت الوقفً 


E 





حتی لا ی 
ومن خلایا جسدی تفص ان . 


۰۷ 





جلسث فوق الشاطیء الیابسن 
وكات مو البحز 


يصفع خد الصخر 





3 وترجغ الأمواج 

تنطحه برأسها متاخ 
ودون أن تکف عن صراعھا اليائس .. ! 
ودون أن کف عن صراعها الیائس .. ۱ 









۱۹٦۹ عارس‎ 











عن حطر الجندئ 
ن قلبه الأعمى » وعن هته القعيدة 


تعلیق على ماحدث فى مخم الوحدا 


سے ا 


قلتُ لکم۔:مرارا 
إن الطوایر التى تر .. 

فى استعراض عيد الفطر والجلاء . 
( فتتف الساء فى النوافذ انهارا ) 
لا تصنع انتصارا . 
إن الدافع التى تصطف على الحدود ء فى الصحاری 
لا تطلق النيرانٌ .. إلا حين تستدیر للوراء . 
إن الرصاصة التى ندفع فا .. من الكسرة والدواء : 
لا تقتل الأعداء 
لکنہا . إذا رفعنا صوتنا جهارا 
تقتلنا » وتقتل الصغارا ! 


أعلن + الثورة » فى المذياع والجريدة ! 
- بت 





كر لکم کثیرا 
كان لاہڈ من هذه الذريّة اللعينة 
نوا الخنادقق ا حصینة 

متخذین من خافر الحدود .. دُورا) 
دخل الوإحد منهم هذه الدينة : 


ا 
قلت لكم فى السنة البعيدة 


۲۰ 
٢ 








پدخلها .. حسیرا 
یلقی سلاحه .. على أبوابها الأمينة 
لأنه .. لا يستقم مرح الطفل .. 
7 وحكمة الاب الرزينة 
مع المُسَدَس الدگی من حزام افص ٠.‏ 


فى السُوق .. 
وق مالس E‏ 
فلت لكم .. 
۸ تسمعوا هذا العبث 
ففاضت الناز على ایّماث 
وفاضت .. ابشث 1 





وفاضت الحُوذاثٌ والدرَعاث 


دسر و 


NY 





ميتة عصرية 








.. بدخل الطیف ید ۰ 
ا 2 
3 ( نوتیز شی 
.. ألقت یڈہ السيجارة الحترفة 
ميرت النافذةٌ المنغلقة 





فوق الحائط الأزرق .. صورة 
ل لو تحتها خنجزه .. مبتسما) 





وهو في مقعدو .. 
كف فحيحٌ الصمت فى الذباع » 
وانساب ہ السلام » 
وهو فى مقعدو .. 
= ( موجُز أنباء الصباخ 
وهو فى مقعدو .. 5 





فى يدو سيجارة ملتصقةٌ 
وعل الجائط .. صُورة !1 


4 





وت 


من ذلك الام فى ال ؟ 








كنا 
58 
وهو الذى يُذْكَرُ فی الذیاع والقصائد الشعريّة 
- ہل کان ا اا 
- مولا : ليس قائداً . 
لکنا السياح فى مطالع الأعوام 
یاتون کی يروه .. 
- او .. وتصرونه لكى یروا بنا 
بوجهه الباکی .. وكوفيّته القطنية 
ا کی نودعه فى ملجأ الأيتام . 
الك مولاى + 
هكذا ته الصبایا .. والرعاةً .. والأغنام 


كو 
صبية نندس فى ثيابه الصيفيّة 
2 


۲٢ 


وأ کلوم تغنى له .. 
۲ فى وصلتها الشهريّة ! 

الیل ! 

ین یا ری سمعث عنه قبل اليوم 18 
آلیس ذلك الذی .. 

كان يضاجعٌ العذاری !؟ 

وب الم !؟ 

مولای : قد تساقطت أسنانه فى الف 
ب .. أو الفروسيّة 
لاد أن یبرز لى أوراقہ الشخصيّة 









فهو صَنّوت ! 
یصادق الرعاع .. 
يط القری .۔ 
ویدخل اليو .. 
ويحمل العشاقی فى الزوارق اللیلیّة 
مولاى ؟ هذا النيل .. 1۱ 


لا شأ لى بنيلك المُشرّد امجهول 


أريد أن ببرز لى أوراقه الرسميّة : 


۲۹۹ 





شهادة اللاد .. والتطعيم .. والتأجيل 
والوطن الأصلىٌ .. والجنسيّة 
.. حتی بارس الحريّة ! 

کے 


.. ويُلقى المعلمٌ مقطوعة الدرس » 
فى نصف ساعة : 

( ستبقی السنابل,.. 

وتبقی البلایل .. 

تقد فى أرضنا .. فى وداعة ...) 

اکپ کل مر بصدق وطاعة : 

( ستبقی القنا 

اب یل 

يلها أهنا .. فى بريد الإذاعة ) 








جم 


۲۷ 


الوقوف على قدم واحدة ! 


کادت تقول لی ہ من أن و 






لعقربٌ الأسود کان يلدع لشن .. 


وعیناها الشهيتان تلمعان !) 


0 


س نت ؟1 
لکنی رددث باب وجهی .. واسعکنث 
١‏ غرت انها .: 
تسی حزامٌ خصرها ۔ 
فى العرباتِ الفارهة ! 
فى أنياب اللحظاتِ الدنسة 
أتشاغل بالرشفة من کوب الصمت الکسور 
بمطاردة فراش الوهم الخمور 
أتلاشی فی اخیط الواهن 








ر .. والرقبَ 
ما بين القدم العارية وبين الصحراء الملتهية 


۸ 








وتطفیءٌ التبغة فى اللفضة العتيقةٍ الطراژ 

تقول عيناها : استرح 1 

والشفتان .. شوكتان !! 
( تبقينَ أنتٍ : شبّحاً فصل بين الأخوين 
وعندما يفور كأسُ الجعة المملوءٌ .. 


فى يد الکبیز : 





یت القتول مرتين 1 

أتأذنين لى بمعطفى 

أخفي بو .. 

عورة هذا القمر الغارق فى البحيرة 
عورة هذا المتسول الأمير 


۲۹ 












راب 
RE‏ ہے 
شا الأول : وعيناكِ الیان بالفضول .. 


قلتُ ما يقال عن رداءة الطقس » 
تسمرثُ عيناى فى استدارة الياقة 
فى معطفلث الجميل . 
صوئك الفئی يتحسس الطریق فى شراینی » 
ويسح الصدأ 
ث ألوى فى رباط عُنُقى ٤‏ 
أزث ظهرٌ قلقی » 
أمسح یط الق الضعيل . 
: شرا فى زجاج الاب » 


۲۲ 








نون ابزخرف النقوش فى مقارش الموائد ء 


الوردة .. ٠‏ وهی تتحنی فى الكوب .. 6 
شفها الذبول . 3 ك فى إصبعها خائمّه الذهيي 


۳ 3 ما هاتان ان بالفضول 
طاردتانی لظ بلحظة 






فى أحضان القرصان ؟) 
م 





فقلث .. قلت مما كل الذى آردث أن أقول .. 
( .. كنا جارين طویلا 
وخليج عون خضر ترسو فيه 
شرع الشرفی 
قلبى ما كاد پشب عن اطول 
حتی بح فى عینیہا الواسعتين 
برحلته ۳1 
.. لکنی أشهدها الليله ‏ تتکیۂ عليه .. 


وف انغلاقة الکتاب 
يان الج فى ال کوب 


YY 
Yr 


فى رئة اللاعق الصغيرة 

فى صمتة المذياع برهة قصيرة 
فى تات الظّل فى اباب 

فى غبش النوافذ الصامت .. 
بعد أن ينقشع الضباب . 


«.. بالرع المقهورة 
و المهجورة 
بسنى الب الغاریْ 
ار الشاحبٌ 
وبأعوامى الستة عفر 
وغخصلة شنز 





أقسم الا یسقط قلبی ق .. 


شرك لغتب لأسو > 


ألا أفنح ‏ يوماً هذا اباب الموصد 1) 


بن زد 
كيف ضعنث فى نباية الطاف ؟ 


E 






من ليونة الدفء .. 
وأحتمى ‏ کالسلحفاة -- بالغلاف !! 


وخلف ساتر الغارات فى الميدانٍ .. فى الظهيرة . 
و ضاجَنٹھا امرأة على ابلاج النھِیٌ 
2 ته الخارج من محارة البحر .. 
نی باللألء الصغيرة ! ) 





وقبلتتى خلسة وحن ف المترو .. 


۷۲۰ 


محاصرتن .. واقفین 1 
وقبلتى وأنا أخرج مفتاحی .. 

امام غرفتی الفقيرة ! 
وقبلتتى .. حالما أَعْلَقَت البابَ وراء ظهرها .. 

لامعة || 





تيع يد 
لا نہڈھا ( العامة الت عهم بانطلاتها ) 
ولا احسار الثوب فوق ساقها 
هو الذى حاصرّق فى الجسد ‏ الجزيرة . 
لكنه .. شیم بها .. كأنه الم .. 

كأنه الفراژ . 
يذوب ما بین ذراعی : فتهدأ السريرة 
وتلتوی الأنامل البيضاء حول کیفی .. 
كأنما نحن : الغريق .. والحطام الحشبى ۱ 
تمسك فى .. 
فى لحظة احتراقها .. 
فى خظة التخلی عن عناقها ! 
تمسك فى .. 
حتی مع استرخاءة النوم القصيرة 


۲۳۹ 





ها فلت من يديه 
وهی فى استغراقها !1 
وصار بيتى بيتنا معا وصاز .. 





وصارت الألفةٌ ثوباً واحدا 
نلبسه تحت جلودنا 
فلا یل .. 
ولا یلحقه الغباز ! 
عاريةً ‏ إلا من الحب ‏ تروح وتم 
يأ غناؤها بصوتها الداقء 
4 ترش الماءً فى الحمام » 
.. جالسة على الأريكة الأثيزة 
5 وی شمڑھاء 
. وهی عند الناز 
قد اك قهوة الانطاز 
أو .. تنح الرونق للاشیاء 
فی لستها ا 
تکُوی النادیل الحريرية .. و 
أو تمسح الغبارٌ حول صورة ! 





YY 





وها أنا بعد رحیلها الفاجیء 

آعمی بلا بصيرة . 

فش ب عبا کل حانات المدينة الکبیرة 
وغرف الطلاب ... 

والمستشفياتٍ .. 

والملاجیۂ .. 

لكننى لم آر غير الوحشة الربرة 
وذكرياتها المنثورة 

فى البيت ؛ فی مكانها .. 

تنتظر اليد الأميرة 

تنتظر الخيط .. الذى ينظم اللاللء . 





و کاسك ۱ 
سے حان موعد الاغلاق . 
م تبق الا قطرة ا 
کأسكغ ! 

.. لن تعیتھا الأشوائی !! 





۲۳۸ 





الهجرة الى الداخل 





.. البابٌ .. وعينَ القطةٍ الياقوتة . 
انرڈ كل خیء ق مکانه ء 
وأعيرٌ الشوارغ الضوضاء 
مخلفاً خلفى : زحامٌ السوق .. 
والنافورة ا حمراء .. 
وافیاکل الصخريّة المنحوتة 





أخرج للصحراء ! 
۹ با دامی الخال 
حتی أجدّ الج > 


۲۹ 





حتى أقضم الوت الذی یدنس الترائب 1 








صوتی المكبوث ۱ 
دس فى الفرة وجهی الشرة لحمو 
تصبح بوقاً مصعتاً حول فمی المنكفىء الزموم آیکی إلى أن يستدير الدمم فى الحفرة 
وصارعاق یحو الارض .. آپکی .. إلى أن عبدأ الثورة 
أصيحٌ : يا بساط الیل هزوم .. آیکی إلى أن ترسخ الحروف فى ذاكرة الراب 
لا تتسحبٌ من تحت آقدامی .. تہ 
فتسقط الأشيائ .. أ السلا » والدم اثرکام 
من رفها الساكن فى خزانة التاريخ + والدم المنسابث 
تسقط المسمّيات والأسماء ! أبحث عن مدينتى التى e‏ 
آصرخ .. ليس یمیل الصوث 3 أو فلا أراها ! 
آصرخ .. لايحيب إلا عرق الترية والسکونْ والوث یٹ عن مدينتى : 
ويستديرٌ حول رأمق الطنينُ » یا إدم ند 
ويدوم افو یں ا ا 
أسقط واقفاً .. یا بل الأوغادٍ «الأمجاذ 
۲ 7 دی إلى : صفحة الکتابْ 
وی ا وقدح القهو: . واضطجاعتی ا 
أن بحمل الصدى ندائی للهَرَائيّاتٍ 07 ا تی ۳ 
رک الم ایو كأنه اسطوانة قدية : 


أن نی ارمال صوتیالضیء ؛ یا ارم العماڈ 


يا ارم العماذ 
۲۳۰ 


۲۳ 





ری إليه : صهوة الجواذ 
وت ہے 

وبعض رارق رواد الستر 
فقلبه الذی انشطر 
يرقد فوق زهرة اللوتس فى اللفی » 

يطالع المكتوبْ 
منتظراً حتى یفوز الکو 
فى يدو 
یدیز فوق جسمه ردایّه اقلوب 

لکی یمود فى مواسم الحصاد 
ات کو ور 


للباحین عن طريق العودة ! 





۲۳۲ 





حكاية الدينة الفضية 


رود 

کنث لا أحمل إلا قلماً بین ضلوعی 

كنت لا احمل إلا .. قلمی . 

فى يدى : مس مرايا 

تعكس الضوء ( الذى يسرى الا من دمى ) 
.. طارقاً باب المدينة : 


ه افتحوا الباب » 





فما رد ارس 
و افتحوا البابٌ .. أنا أطلب ظلاً .. » 
قیل : « كلا 





أمطرى یا يد التى دعی حب 
أمطرى رغوتك الجوفاة فى كوب الب 
هذه الأسوار ما رقت لدقاق الحرينة 
وشعاغ القبة الفضيّة اللساء يغلى .. 

فى مرایای لیڈ 


r 








آه لو آملك سيفاً لصراع 
آه لو أملك مسین ذراع : 
کے - بإيمانى الهرقلى ‏ مفاتیح المدينة 

.. لكتى بلا حتى .. مؤو 





آیها العشب الذى ينضح خُتٌی 
2 3 





.. واستکانث ٦‏ ا طويلا ۔۔ 


رت 
أیہا العشب الذی ينضح حمّی 
شمستا مطفأة العينين .. دَوْما ! 

يا طريق ال ( حيث القبة الملساء تبدو .. 
صنماً ضخباً تحدی المستحيلا) 

با طريق ال : 





ما زالت على جنبيك آلاف النفايات .. 


لسکان القباب المصمتة 
من قمامات البقایا ال 


rs 





وزجاجات مور فارغة 
وکلاب والفً 

اوزماج » وورف ! 

آو .. یا ذكرى الحنين المحترق 

اون کر کا حا كنتت ترش انون والعوق النبيلا 





ثم .. لم نلق من الب عدا : باباً خيلا !1 


کی - 





فى الصمت حول عجلاث المركبة 





۲۳۰ 





آو یاذات العیون الطيبةٌ 
كل شیء یهد 
کل شیء افق دمی .. لا یتح 
نا لا آملك حتی کلمات الشکر .. 
حتی کلماث الشكرٍ .. وا 
-ه أغريبٌ ؟ » 
قلتٌ : ما عدت غريبا 
بسا كان على ربوة نجمة 
کم قرأنا فيه عن سحر لياليكِ كثيرا 
عن جبينٍ یہب العمر تناهيد و رحمة 
ورسَمْنَا وجهكِ العبود فوق التزل 











رمن رشو 








وأشارت نحو قصر القبّة الملساء » 
ثم استطردّث : 
إنه ملك أى » 1 
عندما كان ( سليمان)' وا 
لم يكن يملك هذا القصرٌ ذا المليون باب 
قيل مكتوبٌ على جدرانه الماسية الزرقاء .. 
حلام 
قيل فى الساحة ات 
وعلى الباب نقوشٌ 
او با رات 3 ما آنا !1 
إرفعوا الأیدی وأدوا لی الي 
ارفعوا الزلاج .. فال ركب یسیز 
وید مولات وب 
ومدت يها ( بد البدوز) 
تصعد السلّم : يا معراخ ما كنت نيا ! 
أنا ق البلآور حول فى السنا : أل أنا 
فامض يا معراجنا نحو الجَتاخ 
واعزق يا جوقة الميلادٍ لحنَ الافتاح ! 








۲۳۷ 


كك كك شور 
ألف خیط فى دمان 
اه یا سيدق انتملك . 

أنا لاأمل إلا لا ين ضلوعى .. 
فخذيه .. إنه أن ما عندى .. خذيه » 
ومشت راحتھا فوق جبينى » 

هتف فی : « شهريار » 


ه شهرزادی ا سهد الرحيق التواصل 














وعل الجدران لوحاتٌ فريدة 
لرغیف .. وزجاجات من الخ .. وراع .. 


! قطيع‎ ١ 
او .. ما آنی الداژ‎ ( 
! عندما ينهض فى وجو الشروق‎ 


۲۳۸ 








فق کل اسر کی نا 
مر النوز للأجيال .. مرّة ! 





مالو 0 الجداز : 
ما عرفا قیمةً الضوع:الطليق آل 





شف الاك عن أشي 3 
حاملاً أمر الأميرة 
سی أنا يا مسروژ معشوق الأميرة 


ليلا واحدة 





تم ؟! 





يا تری من کان فینا شهریار ؟1 

أنا يا مسروز .. ٤‏ 
es‏ 

س « أنا يامسرورٌ لم أسعد من الدنيا بفرحة 

نا لم أبلغ سوى عشرينَ عام 


۲۳۹ 








خذ ثيانى .. خذ مرایای المنيرة .۰ ١‏ 

- و حسناً » فاهربٌ من اباب الذى فى آخر المشی 
ولا ترجغ هنا 

یا طریق الل حيث القيةٌ اللسامءُ .. حلفی 

حیث مازالت على جنبيك آلاف النفایات .. 
لسکان الدينة : 





الكلابٌ الوالغة .. 
وزجاجاث الخمور الفارغة .. 
وأنا .. أحمل افدامی الحزينة !! 


Ye 





الضحك فى دقيقة اخداد 


.. ووقفنا فى العراء 
بیقایا أَغمِدَة . 

اننظرنا ان بر الشعراء 
رما نحنا دفء الغناء 


ريما پل سک اس 





وتصتّا لوقع الخطي ۽ غربلنا وا 
لم يكن إلا .. سکون الصّحراء 


وطبینُ الأهدةٌ ! 














"فاستدرنا فى فراش النوم » 
أحكَمْنا الغطاء 
وترکناه فبّات الرياح الباردة . 





فى المقهى » وكان البٌغاء 

يقرأ الأنباءَ فى فران حقل القمج » 
فرق 

وهی تمر النراجيل » وترنو للنساء . 








.. السا القطط - الافراس ے ميان الما 





(- رق سر مرف 
. ما من فائدة ۱ 





۱:۲ 








کادت السيارة امراء أن تقصم ظهر السيدة 
والنساء - ا لازيام يخلعن الرداء 


لف ا بالأمس ‏ رئيس الوزراء ) 





ارقعة التطرنع :. : مات الشاه » دور الأبعداء .. 
زم الیش فيه اه 
كين کنّا ق ط ضمیر اللیل روحا عق 








تلع الفعانف الجُخر ترات الاشتماء 





برهة : ترتفع الأعينُ عن طاولة الزهر وموسیقی النساء 
تبرق النظرة من تحت الجفون الخامدة 


) 2 لانن ا 


. یمود 2 


er 


تجلس الم على نقش البلاط القرفصاء ( والفجرٌ إلى اللحظة ۸ أت ) ۱ 
م تسا وتطوا ون رد ! 
قال لى : 


وها هو بو الأعمدة » 





وانتظرنا الصيف ف فصل الشتاء 

واغتسلنا نش البرع هار الأربعاء 

ودعونا الله أن يكشف عنا ال المممقدةٌ : 
أعطنا ليلة حب واحدة 





رفع اسر عن الشمس .ی أعطنا ليلة طهر واحدة 
فهوث » والأرضٌ غطّاها الوبا . أعطنا ليلة صدق واحدة 
و نا 





الجدرانٍ فى قلی ٠ے‏ 
وف عينى الرمال الراقدة 
الرمال الرابضاث - اليومٌ ‏ من حول البناء 


.. الوباء 





الرمال ‏ الندمُ الخارقٌ لى“ حبر وماغ ۔ 3 ولا يجدى الدواء ! 
یا بقايا للومیاء : جرب أوغل . حتی الأففدة !! 
تحن أسبلنا العيون رده 





عن اکر ناك قبل الفجر .. 


Yio 





ووقفنا فى العراء 

آغمدة .. 
تلقتنا ء فأبصرنا عظامً الشهداء 
تتلزی فى رمال الضحراء 
تقصد الیل .. لكى ينحها جرعة ماء 
فسقاها .. كَمَذہ ! 
ورأينا فى مرایا مائو أوجهنا .. 

كنا عراة تعساء 

عا بط .باب المصيكة . 
.. والشفاه الرغیاث الم 


.. إذا الطوفانُ جاء 





ons 








م تسل اذا انفضنٌ البكاء 
تتلهّى بالصدور الناهدة 
فى حوانيت الشواء.» 


یا عصافیر الشتاء : 


۲۷ ٢ 








الوت فى .. الفراش 





5 
0 على محطات الری .. 
یا السادة :یل اغتیاز ترسو قطاراث اسلا 
سقط اهر من الاعیاء » فتتطويٍ اجه الغبار فی استر. 
واتملث سيور هرید والنسوةٌ المتشحاتٌ بالسوآذ 
ضاقت الدائرةٌ السوداءٌ حول الرقبةٌ تحت المصابيج » على أرصفةٍ الاو 


ذابت عیوٹھن فى التحديق ور 
عل وجوه الغائيين منذ أعوام الحداذ 
تشرق من دافرة الأحران والسلو 





رت سی جال ارڈ 
وقطّعنا شعرة الوال ٠‏ ابن هند ٤‏ تتاكل اللیالل > 7 
لیس ما جره الان .. ۰ تتآكل القطارات من الرواج والفدو 
سوی الرحلة من مقهی إلى مقهی .. والغائبون فى تراب الوطن - العدو 
وو لا وت الاڈ ... 





لا بلمون معطفٌ الوحشةٍ عن مناكب الأعياذ ! 


۸ 
۲۹ 














نفل : أو 
هذا ال الصعبٌ 
وشلنا برع .. 


مد ال 





۱ ومذیاغ » ورد صاحبٌ » وطاولاث . 
وة َو الأعناق فوق الساریاث . ف الب » فى الدا 





ِ ۶ 
کے يا سرحان 1 
الصحف الداميةٌ العنوانٍ .. بیضُ الصفحاث . 
حوائط ء و 5 
تدعو لرؤية ( الأب الجالس فوق الشَجِرَة) 8 8 
والثورة المنتصرة ! ا 0 ا 
یا 

۰ يع هل العائلً 5 

.. إلا الذى فى الصحرّاء القاحلة 


ےج 





اث 





۲۰۱ 








يرق فى أمعاءِ طائر و 
( عبط من صورته المقابله 
يلعف حول رأسه الدامى شریط الحرن 
لس قرب الرکن 
الأفراء والملاعق ال 






ینکسر" النسیان" 
وهو يعود باكيا إلى إطار الصوره المُجَللة 
بية القرآن ١‏ 


إيقاعات : 


الد قبل ارم 
تليسه .. ردایا 
والدمٌ صار مایا 
برا كل يوم 








يُحْفى الدمّ ‏ الشاھڈ 


و ہے 


أموٹ فى الفراش .. ثلا تموث الم » 
آموث » والنفیز .. 

یدق فى دمشق .. 

وت فى الشارع : فى العطور الا 
أموت » والأعداء .. 

تدوسُ وجة الح . 


Yor 


« وما جسمی موضع إلا وفيه طعت برمخ » 
لا وفیه جرخ 






لا وقت للبكاء 
ولا نامت عون لام و 


لا وقت للبكاء . 
الم الذى تنكسيتة .. على سرادق العزاء 
تس فى الشاطیء الآحر » 
والایناء  ..‏ 
ون کی بقیموه . على ۰0 ۳ 
للم اللسوج من حلاوة النصر ومن مرارة النكبةٌ 
حيطا من اب .. وخیطین امین الدماء 
الم اللنسوج من خیام اللاجئین للعراء 
ومن متاديل وداع الأمّهاتِ للجنود : 
فى الشاطیء الآخر .. 









می فی الاری .. 
یبش فيه الڈوڈء 
یبش فيه الدود .. والہوڈ 
فاطلعی من قلبكِ المفعود 


۷۵ 


ot 








فها على أبوابكِ السبعة ء يا ط 





عى أبو يك 
مد الأعداء 
مجنونة الانيا والرغية .. 
تشربٌ من دماء ابنائكِ قربة .. قرب 
تفرش أطفالكِ ف الأرض بساطاً .. 
للمدرّعاتٍ والأحذية الصلبة 
انت تبكين على الأبناء + 
تبكين ؟ 

یا شاق داقر یدکسر. ان .. 
فى قلہہا » ويلك الجارى على خد النجو 
22 0 
: الأحرا الب ء 















00 





٢ 





مقاتلينَ .. فمقاتلينَ .. فى الحَلََةَ . 





الشمس ( هذه لش 
كيف تری تم فوق الضفة الأخرى 
ولا تجیء شطقاء ؟ 
[النشمة الى تمر فى باعل عم الأعداء 
كيف ری تشمّها . - فلا تسا الأنف ؟ 
أو تحترق ارد 0 
الخرائطٌ ای صارٹ .بها سيناء 












-. دون أن يصيينا العمى ؟ 


از .. من متا ابر + 





- ه طیارئها » البيضاء 
كيف ری تکثب فى کزاسة الإنشاء 

عن يتا الهدوم قوق الأب اللعبة ؟ 

وای التى تظل فی فناء الیت 








۷ 


فى من الشرق بلا استحياء ) 














مقروحة العينين » مسترسلة را وملك الإفج 5 
تنك بالڈوو على الترية : توص مت السرخ . 

بش ورا لإفع 

و 506 تغوص » والاقدام ثفِی وجهها ا 
ترفی شبابھا الستشهدین فی الصَخراء . کرت ا ری ِ 
رأیٹھا : اس "اچ ا 

0 صیفاً كثيق الو ۱ 
تیکی ابا کل فى انفد ۱ 
و حر الود 
علق صدرها على الطعنة والسکیر' ونجمة تسقط ‏ فوق حائط المبكى ‏ إلى الد 
فان فى اللا ورایةً ( اتب ) 
ليس لحم أن ینظروا إلى الوراء اطق الأرج ) 
أو یدفتوا الو 
ا ود 2 ا ہے 

والتير کت 


وطور مينين » وهذا البلد اون 
یومها : سفائنْ الافرنخ 
تغوص تحت الموج . 





رأيت فى هتاف شعبیّ اجريح 

( رأيث خلف الصورة ) 

وجَهَكِ .. يا منصورة » 

وجة لويس التاسّع الأسورٍ ف یی صبيح 


رأیثٛ فى صبيحة 






لہ یا 
ييكون ؛ 
لا يدرون .. 


أن کل واحٍ من الماشينَ 
صلاخ الڈین ! 


رها سر ون 


e 





وقال الرب الاله هو ذا الانسان قد صار كواحيد ما عارة 
ابر والشر.. 


السهد افد 
ت ۳ : 1۲ 


ملکتی ليست من هذا العام . لو كانت ملکتی من هذا الا 
لكان خدامی يجاهدون لکی لا أسلم إلى الود . 


المهد الجر 


NERE 


r 








صلاة 


آبانا الذى ف المَبَاحثٍِ . نحن رعاياك . باق 
| . وباق لنا اللکوث . وباق لمن 


ان الرهبوتت ہر 


تفردت وحدك باليسر . إن امین لفي الحُسْر . 
ما اليساز ففی ۳ . إلا . الذين يُمَاشُونَ . 
إلا الذين يعيشون يَحْشُونَ بالصحف الشترا 
العيون ےڈ . إلا الذين يشون . ولا 
الذين يشون ياقات قمصائم برباط السكوث 1 
تعالیت . ماذا يمك من ینم ؟ اليوم يومك 
يرق السجینْ إلى سُذّة العرش 

والعرشُ يصبح سجنا کا اک مكانك . قد 








۷۹۰ 











آبانا الذى فى المباحث . كيف تموت . 
وأغنية الثورة. الأبدية 
لیست قزت ۱؟ 


٦٦ 





سفر التکوین 
ر الاصحاح الأول ) 


فى الد كنت رجلاً .. رام و 
كنت با .. وابنا .. وروحاً قلسا . 

نت الصباحٌ .. والمسا .. 

وَالحَدْقَة الثابتة المُدَوّرة . 
وكان عرشی حجراً على ضفاف الب 
وکانت الشیاۂ .. 

ترعی ٩‏ وکان انحل حول ارهز .. 

بط ولو افر فى بحيرة کرو 











حین رایث ان كل مار 


لاينقك القلبٌ من الملل 1 


WV 











( مبارزات الديكة 
كانت هی التسلية الؤحيدة 
ف جلستى الوحيدة 


بين غصونٍ الشجر المشتبكة !1) 


( الاصحاح الثاني ) 


قلت انفسی : لو نزلت الاء .. واغتسلت 
ولراانفست... لار ج . 

وبعدما استحممث .. 

ناسح الزهر وشاحاً من حرارة الشفاة 

لففت فيه جسدى الصطك . 

( وكان عرشى طافياً .. كالفللف ) 





ورف عصفورٌ عل دح ؛ وحط ينفض الب 





۷۹۸ 








( الاصحاح الثالث ) 

ال ی ار لکلثه وت 

ار فى البحر ء والبحرٌ فى السحب » 
والسّحْبٌ فى الجدب ء والجدبُ فى الخصب » ينبت 
خيزاً لیسنڈ قلب الجياع » وعشياً 
الأرض » ظلاً لمن يتفرّبُ فى صحراء الشجئ . 

ورأیٹ ابن آدمٌ ‏ ينصبٌُ أسواره حول مزرعق 

الل ء بیتاغ من حوله حرساً ء وییع لاخوتو 

ا حبز رال ملب ارات العجاف لتعطى ال . 
قل فليكن ال ق الأرض»: لک یگن . 
أصبح الحبٌ يلكأ لمن يملكون الدمنْ ۔ 

















ورای الرَبُ ذلك غير خسن 1 





قلت : فليكن العدل فى الأرض ؛ 
قلت : هل يأكل انب تب أو الشاة شا ؟ 
لا تضع السيف فى خی اين طقل وشیخ 2 


۹ 















اھ ان جو روك ان تی 
ان ثم بردت ان م يمل ق 
المدن الاز ‏ يخر 





با * ف بطون الحوامل » 
لی أصابع له علفا للخيول » یم الشفاة 
ددا تن مائدة النصر .. وهی 
أصبع العدل موتا ٠‏ وميزانه. البندقية ٠‏ أبناؤة 
برا فى*اليادين., أو شقرا ق زوایا لد 











خلت ۰ دكن العمل ق الازش ‏ لكل یکره 
٤ح‏ ال ملكا بر جز وی سس یں 
ہت ن خلسوا فوق عرش الجماجم 


2 
الکفر 





1 العا ع ی 
ورای الرب ذلك غير خسن 


لد لار ضف إل متیر 
: هل يتن الطير أعشائته لى فم الأفموان ع 
هل الود يكن ق هب ار رارم هر 
بضع الکخل فى هدب عينيه ٠‏ هل بر ال 


ر الاصحاح الرابع ) 





کت 
VY‏ 


حدق فى الصخر ؛ وف ایغ 
الورق الیل المُتشيث + یندلع 0 حتی 


ها ویطهّرها » ثم یصعثرق 

. والئمر ادلی ؛ 

یزغرد فی کل دن . 

من الشهد ینساب تحت فرادیس عن 





تاج . وأقراط عاج . ٠‏ وعسبحة ریز . 
نی ول الفقراء. الذين یمیشون شیر + 
يموتون مُختسین لدي العزاء . 
قلت : فلتکن الأرض سوه 
( وأنا یبی 
حين أخلع عنی ثيابٌ السماغ ۔ 
فا دس فى صرخة ابو - فوق الفراش التي ! 





( الاصحاح الخامس ) 


يفنا 


VY 





وشعارى : الصباح ! 


سفر اخروج ر الاصحاح الا ) 
راو ا سجر فك اسام ال 


رفعت أمّة الطيّبة 





الاصحاح ١‏ 821 
2 ح الأول » ر دَفَميْهُ کوب البنادق فی المركبة ! ) 


نها الواقفون على اه انيد 





سقط الوث ؛ الط القلبُ >المسبحة 
الام انسابٌ فوق الوشاح ! 
المنازل أض 


والزنازن را 








فارفعوا الأسلحة 
واتبعونى ! 
نا نتم الغد والبارحة 








Vt 


۲۷۰ 








کت حادم رو 





د سا التعبة ! 
۲ دقت الساعة أكتعبةٌ 1 


( الاصحاح الثالث ) 
عندما تبيطون على ساحةٍ القوم ؛ لا دق بالسلام 
ن صغاركِ فوق صرحاف الطعامٌ 
بعد أن أشعلوا ار فى العش .. 

والقش .. 

والستبلة ۔ 
و نك .. متا عن الکنزٍ فى الحَوْصِلّة ! 
غدا ی من الالف عام . 
مدناً .. للخیاغ 
مدناً ترتقى فرح القصلة ! 








( الاصحاح الرابع ) 
دقت الساعةٌ القاسية 


۷۹ 








واستداروا على رجات الصب 

شجراً من لب 

تعصف الريحٌ بین وريقاته الغضة الدانية 
ین : و بلادى .. بلادی » 

( بلادى البعیدة )٤‏ 





٠‏ انظروا » ؛ هتفث غانية 

حملي بسيارة الرقم اکن + 

وتمتمت الثائية : 

سوف ینصرفون إذا برد حل .. وَرَانَ التعب 





وهُم يستديرونَ ؟ 


۲۷۷ 





مخ دس ہے 
والصوث یکس العتمة الباقية 
ی لليلة ميلا مصر الجديدة ! 

( الاصحاح الخامس ) 


فقد 





ٹٹنی العناوین فى الصہٰیف الخائنة ! 
لو تی .. لی منذ المرجة با 





سرن شاب 


يستدفقون من البرد والظلمة القار 





اارمل أصب أبسطة .. تحت أقدام جیش الد : 1 6 
ايج م جیش اع ۳ 5 1 ا حر القترب 

فاذکریٹی * کا تذکرین رب .. والطرت العاطفة .. لو تت2 
وکاب العقيد .. زیت رأس السنة . 





۳۷۹ 


VA 














وتسقط :حنجرۃ مُخْرَسَة 

معها يسقط ابعكِ ‏ يا مصرٌ ‏ ف الأرض 
لا یی سوى لجسب التبم والصرخاتِ 
على الساخةٍ الدامسة ! 

دقت الساعة الخامسة 








- انہر س حین 





النازل أضرحة ء والزنازة 
أضرحة » والمدى أضرحه 
فارفعوا الأسلحة ! 
ارفعوا 
الأسلحة 


۲۸۰ 








سرحان لا تسلم مفاتیح القدس 
ربکا ات ) 


ر الاصحاح الأول ) 


عائدون ؛ وأصغرٌ إخوعہم ذو العيون الحزينة 
یسب فى اجب » 

لال ای لا يغرة ۱ 

وعجورٌ هی القدم ( يشتعل الرأسُ شيا ) 

تشم القميص . فيض أعينها بالبكاء » 

ولا تخلع الثوبَ حتى بجیءَ ها نبأ عن فتاها البعيد 
أرضُ كنعان ‏ إن لم تكن أنت فيها ‏ مراج من الشوكٍ 
مُورٹھا الله من شاءَ من امم + 

فالذى يحرس الأرض ليس الصیارف 

إن الذى يحرس الأرض رب الجنود 

آه من فى غدٍ سوف یرفع هَامئةُ 

غير من طأطأوا حين ار الرصاصٌ ؟ 








۱۸۱ 





ومن سوف يخطّب ‏ فى ساحة الشهداء - 
سوى الجبناء ؟ 1 
ومن سوف يُغوى الأرمل إلا الذى 
سيؤول اليه : راج الدين !!؟ _ 

( الاصحاح الثالى ) 
أرشق فى اخائط حد الطواه 
والوت يهب م. الصحف الملقاة 
اتا فى المرآة 
يصفعنى وجهى المتَحَفىٌ تحت قناع الفط 


« من بجر أن بضع اب الأول فی عنق القط ؟ » 


( الاصحاح الثالث ) 


منظرٌ جانی لفیروز 


YAY 








مطر النار يهطل » يثقبُ قلباً 
ويترك فوق الخريطة ثقباً .. فتقباً 





وفیروژ فى أغنياتٍ الرعاة البسيطة 

تستعيد الرائی لمن سقطوا فى ال خروب 
تستعيد الجنوب ! 

ر الاصحاح الرابع ) 
00 
والشمسُ هى الدينارٌ الزائف 
ف تي الي 5 
( من سخ عنى عرق فى هذا اليوم الصائف ) 
والظل الخائف 
ند من تحتى ؛ 


يفصل بین الأرض .. وینی ! 5 
وتضاءلث کیحرف مات بأرض الخوف 


رح .. بائ 
رح .. راء .. یا .. هاء) ٠‏ 
افرف : اليف 


مازلث أرودُ بلاة الوب الداكن 


۲۸۳ 


ابحث عنه بین الاحياءٍ الموتى والموتی الاحیاغ قهوة » وشطيرة 


حتى يرت النبضُ إلى القلب الساکن واشترى همعتين . وغَدّارةً + وذخيرة 
لکن .. ۱۱ وزجاجة مام 
ر لاصحاح ااي عندما أطلق النارٌ كانث ید القدس فوق الزناذ 


۱ وی الله تخلع عن جس القدس ثوب الحداد ) 
منظرٌ جانبئ لعمّانَ عام البكاء . ليس من أجل أن يتنر نفط ار 

وا حوائط مرشوشة بیقایا دم لمقته الكلاث ليس من أجل أن يتفاوضّ من يتفاوض 

ونبو الصبايا مصابيح مطفأة فوق أعمدة الکھرباہ من حول مائدة مستديرة 


ليس من أجل أن یاکل السادةٌ الکستاء . 





1 الاصحاح السا 
وتغيبٌُ الیو وراء الدخاذ 1 32 5 
رد اک ليغفر الرصاص من ذنبك ما تأر 

فى الم ای ليغفر الرصاص .. یاکیسْجَرٌ 


ویعلو وراء نوافذ ٠‏ بسمانَ » عزف الا 


( الاصحاح السادس ) 
إشترى فى السا 


YA ۸٤ 





والقطاراث ,+ والراحلون 








تمیلون...ولایصلون 1 
سفر الف دال 
( الاصحاح الا ) 
( الاصحاح الأول ) ا 
: ط للفتياتٍ 
القطاراتٌ ترحل فوق قضيبين : ما کان _ ماسيكون « اللواتی یمن إلى جانب الآلةٍ الباردة 
والسماء رمادٌ » به صنع الوث قهوئة » ا اخیال ) 
وده رم برس - رقم الوت ب حتی أجیء إلى ال 
فینسل بین الشرابین والأفهدة . ذى الليلة الواحدة ! 
كل شىءٍ ‏ خلال الزجاج ‏ بر أعطه للرجال .. 
رذاذ الغبارٍ على بقعة الضوء ‏ عندما یون حیباہم فى ف المباح » 
أغنيةٌ ٴ الريج + وبرتحلون. إلى جَبَھاتِ القتال ! 
قرو آلهر » ( الاصحاح الثالث ) 
رت ابص رامیت الشهور رز عل حالة القلب :تمر 
كل شیء نز » 
فلا اما تمسكه اليد » 


وال لا يتبنّى على شرفات العيون . 


۸٦ 











.. وأرجوحة .. وامرأة . 





تفع أوراقها فى حا 
عندما نُتَحَاصُرٌ فى المشية الهادئة . 








ز من غناء 
ورد فوق کمنجات صوتكٍ 

حين ث القبلة الدافة 
کر من يكام 





تتجمّدُ فوق شجيرة عينيكٍ 
أشواكها : الزن والکبریاء . 
فوق قب صغیز 
تتحنی ؛ وأنا أتحاشی التطلع نو .. 

ف خظات الوداع الأخير 
ری ؛ وتلتٌ بالدمع فى کل لیل إذا الصمث جا 
لم یذ غیڑھا من زهور الساء 
هذه الزهرة ‏ اللؤلؤة ! 


( الاصحاح الرابع ) 





YAN 


ب فى حظاتِ الشجار الصغيرة » 





تحبل الفتياث ٠‏ 
فى زيارات أعمامھن إلى الا 
ثم يجهضهن الرحام على سم « الحاؤلة » 


وترام الضجيج ۱ 


تذهبٌ السيداث 
دم 


أسنائهنٌ فيصن بالوحدة الشاملة ! 
الحوى بلسان ہ ا لیج » ؟ 





يا أبانا الذى صار فى الصيدئيّات والعُلبٍ العازلة 





تنَا من يد و القايلة » 
نجنا . حین تقضم ‏ فى .جئة البؤس ‏ تاه العرباث 
وثياب ارو !ا 

( الاصحاح الخامس ) 


۹ 


تصرخین .. وتخترقين صفوف الجنوذ 
نتعانق فى اللحظاتٍ الأخيرة » 
فى الدرجاتٍ الأخيرة .. من سلّم المقضلة . 


تس وجهك ! 4 76 
( هل أنت طفلتی المستحيلة أم أُمَىّ الأرملة ؟) 
أتحسسُ وجهك ! 
رم أك أعبى .. ١‏ 
ولکنہم آرفقوا مقلتی ويدى بل اعتراق 
لتنظره السلطات .. 
قرف آئی راجلك كلمة ‏ کلب د 





ثم وق یدی , 

- ریا دس هذا احق لى جملة تنتبی بى إلى الوب ۱ - 
لکنہم وعدوا أن يعيدوا ی يدي وعينىٌ بعد 

انتهاء المحاكمة العادلةً ! ) 

يا ابنتى_الشاكلة 


زمن الموتٍ لا 
وأنا لسث اول من 
وأنا لسث أول من قال فى السو 

ان الحمامةً ‏ فی الم لے تحتضن القتبلة ! 
نی ١‏ لأنفل سر إل شيك : 











۷۹۰ 





لأنقل شوق الوحید 

لك » للسنبلة 

للزهور التى تبرعم فى السنة المقبلة 

قبلینی .. ولا تدمعى ! 

حب الدمع تحجبنی عن يولك .. 
فى هذه اللحظة امثقلة 

کثرث بيننا السسيرٌ الفاصلة 

لا تُضيفى إلیہا ستاراً جديد ! 


( الاصحاح السادس ) 





كان تجلس فى هده 
كان یکتب ء والمرأة العاري 
تجول بین الوائد ؛ تعرض ذ بالٹمن/ء 
عندما ساللہ عن الحرب ۰ قال ها .. 

لا تخا على الاروة الغالية 

فعدو الو 














و و 
فهى منذ الصباج تن مستشفياتٍ الجنوذ 
ا اجام فاس ااي 
( عادت الارض ۔ - لک لا یموذ 1) 
وحگٹ كيف تعمل المبء طيلة خریه الا 
وحکت كيف تلبس حین یجیء -- ملایسها الضافية 
ور له صو بین أطفاله .. ذات عيد 
.. وبکت !! 


( الاصحاح السابع ) 
آشعر الآن أنى وحيدٌ ؛ 


وأن اللدینةً فى الیل .. 


۲ 





( آشباخها وبناياتها الشاهقة ) 
سفن غارفة 
نيلها ترصن لوت ثم متها إلى لقاع منذ سين . 
آسند الرانن ریائها فوق حافبا + 
وزجاجً 7 محطمة تحت أقدامو 
وبقايا وسنام ين 
وتشيّث بحارة کہ بأعمدة الصمتِ فى رن 
1 من بین أسماهم مك الذكريات الحزين ۱ 
وخناجر صامتةٌ 
وطحالبُ 
وسلال من القطط النافقة . 
لیس ها یتبضن الا بالروج فى ذلك العالم المستكين 
غير ما ينشرٌ الموج من علو .. كان فى هة الريج 
والآن يفرك نود فى هذه الرقعة الضيّقة 
سبظل على الساریات الكسيرة یف .. 
حتی يذوبٌ .. رويدا .. رويدا .. 
ويصداً فيه المد 
دون أن یلام الرخ ثانية » أو يرى الأرض 
أو يتنهّد .. من مھا احرقة ! 

















ar 


( الاصحاح الثامن ) 
. سیدق المسبلة 
سيدةً لصمت واللفتات الودوذ 
لم يكن داخل الشقّة المقفلة 
غير قل وحيل . ۳ 
حين عادت من السوق تحمل سلتها المثقلة 
عرفت أن ساعى البریژ 
3 
( فى فتحة الباب كان المخطابٌ 








فى الولوله 
قفزت من شبابيك جیرانها الأسكلة 





سيدة الصمتِ والكلمات ارو 
.. أيتها الأرملة ! 


/ الاصحاح التاسع ) 


۲ 








دائما .. حين أمشى ؛ أرى السثرة القرمزيّة 
بین الزحام . 
وأرى شعرك التہڈل فوق الکتف . 
وأرى وجهك الئل .. فوق مرايا الحوانيق» 
فى الصُور الجا 
فی نظرات البنات الوحيداتٍ » 
فى لمعان أن خدود این عند حلول الظلام : 
دائماً اسن ملسن كفك فى كل کف . 
المقاهى التی وهبتنا الشرابت » 
الزوايا التى لا يرانا بها الناس ۳ 
تلك الليالى التى كان شعرك بیتل فیا .. 
فتختبئين بصدرى من الطر العصی 
الهدايا التى نتشاجر من أجلهاء 
حلقاتُ الدخان التى نمع فى لحظات اللصام 
دائما نت فى النتصف ۱ 
أنت بینی وبين کال .. 
ونی وین فراشی 
وینی وین مدوی 
وبينى وین الکلام . 








4 





ذكريائكِ سجنی » وصوتك يجلدى 


ودمى قطرة ‏ بین عينيك # ليست تملك 1 


فامنحينى السلام ! 
امنحینی السلام !, 
( الاصحاح العاشر ) 
الشوارغ ف آخر اليل 
آرامل مسسماك ينون 
2 .. قطرة » تتساقط أَدمُعُهنٌ مصابيمٌ ذابلةً 
ڑوت .. تھوث 1 


3 








الشوارع ف 0 الیل .. 
خيوط من العتكبوث : 
وات تلك الفراشاسُ ۔۔۔ عالقةً فى الا 





اق آخر الیل .. آه 


۹۹ 


اث تن فى عتباتٍ القبورٍ ‏ الیوث 





آفاع تنام على راحةٍ القمر الآبدىّ الصّموث . 
ما الجلود الفضضة المستطيلة يغدو مصایخ 
مسمومة الضوء ‏ یغفو بداخلها لمو » 
حتى إذا غرب الم : انطفأث 

وغل فى شرايينها السم 
ترفه قطرة .. قطرة:؟ ف السکوب المیث ! 





وأنا کنث بین الشوارع وحدی ! 
ن الصاییح وحدی ! 
باون وی قيعق وجلدی 








"۷ 





















الزمور الأول 
(أعشق أسكندريةٌ » 

وایکنٹریڈ تعشق رائحةً ایخ , 
والبحر ریعشق فاتبة ق الضفاف البعيدة ! 








تسلل من جانی 
تتجرّد من کل أثوابها 
وتحل غدائڑھا 


ثم تخرج عارية فى الشوارع تحت المطز ! 
فاذا اقتربت من سریر التنهد لزق 
انطرحث فى مُلاءاته الرغويّة ؛ 
وانفتحت .. تنتظر ! 





مدودة ل کالنداء 
ومشدودة ‏ کالوڑ 





الزمور الثانسی 

قلت ها فى الليلة الماطرة : 
عكر 
س فی شراکه ‏ فراشة تموث 
وانتفضث كالقطة النافرة 
وانتصبت فی خفقان الرخ والأمواج 

( ثديانٍ من زجاخ 

وج من غاج 
وانفلتٹ مبحرة فى رحلة ا جھول » فوق اید || 








" ادیث .. ما ردث ١‏ 


صرخث .. ما ارتدّث:1 


وظل صرق يتلاشى .. فى تلاشيها .. 


۹ 











وراء الوجة الکاسرق) 





الغريمةٍ الساحرة 
أو ترفعی عینیلی نحو الماسة التى زین التاج ! ) 


المزمور الٹالٹ 
لفظ البحر أعضاءها فى صباج ألم 
فرایك الكلرم 
ورایت أظافرٌ ها الدمويّة 
ی بل وو 3 دم 
فحشَوث جراحاتا بالرمال > 
وأدفائها بنبیذ الکرومٌ.. 








ما يننا حائط من وجوم 
بيننا نسماث و الغريم ؛ 
کٹ 





تتسلل فی ساعة المد ٠‏ فى الساعة القمريّة 
سرع على صخرة الاب 
تسمم سخرية الموج من أقدامها 
وصفير البواخر .. راحلة فى السُواد ا میم 
تتصاعد من شفتیها الشملْحئين رياح السموم 
تساقط آدمعها فى سھوم 
والنجوم 

لک ف الفاع) 








.. بعد أخرى 





الزمور الرابع 
( ترنيمة لشهر يناير ) 





ی عطق القلب بر 
یر لیات الرصاصيّةُ فى سات 


( هل إصيع الوحدق أم اصك الصبوغ بالقاِ 6) 
ف الخارج أسوارٌ وأمطازء 7 
غلاف الیل ينشقٌ عن الرعد 
غلاف القلب یش عن الرجید 
مساحات من الضوء الرمادی 
أنا النافنة المغلقةٌ السودا 
والتفاحة الحمراء 
والأسماك 
( إسمى كان مكتوباً على طزف قمیصی 
قبل أن يع فى سلكِ دود الشائكٍ 1) 
ار ضميرى ( ولعينيكِ انسيابُ الهر) 
ما أقسى انتظاری ! .. 37 
وفژادی ساعة رمي صفراء 
يَهُوى الرمل فى أعماقها شيعا فشيفاً 
رما للرمل طمم الملح أحياناً .. وطعم الااتظاز 1۱ 


( المزمور الخامس ) 
كان فستائكِ فى الصيف من الكمّانٍ » 


۳۰۲ 





ویزهره فی ضدریك بیضاء » 





فى ابر ؟ 
هل الاء يفيض الآن فى ابر ۴ 
اما ؟ آم م ؟ 
( هذا الندى القائل ذو الؤجهين ) 
كان الناى مت من ال 
من صدرك إلى صدركٍ 
كان النای متا 
ولون الیل ین الرقال کاو ادیک ال و 
وفى شعرك غاباتٌ من الوحشة والصمت ؛ 
هوى جع ؛ وف الثانية اَی اصطکث يدق 
فى الشبج العابر 
E‏ بدلد یسرک ؟) 
وف الا اك" امات بدی ف کلمة السجن 
عن ترجه 0ا 





المزمور السادس 








تح صوتان ۔ 

( ات ناموت ند آسی سرت | 
رضنا على خط استو عوام اموت » 
ا اج 

5 3 
وتسلقا شما الزهو : ممل مزاليج الیوث 
وقڈخنا حجر بلحب ١‏ جلسا نم 
فاحلفی باعمی ۰ وباسم المدكبوك 
باسم نقش الذ کریات المنعرخ 
ور کم الذكريات الموج 
ابا ور توت 








الزمور السایع 
جا انا اليتون ۽ ملو 
أكنائهم 5 آطیازمم ليست إلى أعناقهم 0 


۳۰۹ 





یستفسرون : 
٠‏ ماذا أئی بنا هنا ؟! ٠,‏ 

أنت بكم امرأة خاطية 

نبوذها دافة 

ولحمها مُمطر الكهة 

قد استدارت فى فراشها برهة 
عانقت الجدارٌ » قبّلت ره 

+ یا ها داز ٠‏ لا تيح با تری 
ولا تقل عن الذین يولدون 
وغمفم الجدارٌ : 

يا صدیقتی الطفلۃ 
مات الذين يسألون ! 








ومرت الليلة 
فربما كان أباكم الجدار , 
ربما يكون ! 
الزمور الثامن 
( شجوية ) 





ماذا یتبعنی ایا سرت صوث الکَمَان ؟ 

أسافرٌ فى القاطراتِ العتيقة » 

( کی أتحدّث للغرباء ا 

أرفع صوق لیظغی على ضجُة المجلات 

وأغفو على نبضاتِ القطارٍ الحديديّة القلب 
( عدر مثل الطواحين ) 

لكنها بغتة .. تباعك شيئاً فشيكا 

ویصحو نداء الکنان ! 














اسر مع انی ام 
أصفى لبوق الجنود الحا 
یذ حلقی غبار النشيد الحمايق 
لکنی نج پ hS‏ 
تلاش الضفو" أمامى 
وينسربٌ الصوت مبتعداً 


ورویداً .. رويداً يعود إلى القلب صوث الكمان 















لا إذا ما أك یرم يأ الكمان .. 
فأصفی له امن مکان بعهد 

ت همهمةٌ الرج خلف الشبابيك » 
يض الوسادة فى أذنی 
اح دقاٹ قلبی » 
أرحل فى مدن لم اڑڑھا 





التى واعدئی على النهرٍ واقفة ! 
على كتفها بط المام الغريبٌ 

ا راحتيها يغط النان 1 

يك » صارٌ الكمان كعوبٌ باد 
صاز يمام الحدائق 





من أوراق أبو نوا ۲ 

« ملك أم کتابة ؟ » 

ر الورقة الأولى ) ا نو 

eT.‏ رل ملي السا رجا 
3 صاحی ور ہے 


۴ 





و وفتحث یدی 

E 7‏ من الارس کا . وحبر الطفولة فوق الر كان نقشُ الکتابة 
العصا اراق ۶ 

والعصافيرٌ تمرف عبر الیوتِ » بارزاً فى صلابة ! 


عبط فوق النخیل البعيذ )١‏ دارت الأرضٌ دورتها .. 


ا کت ا مه النہر 
+ ملك أم کتابة ٣٢‏ ألقث بنا فى جداول أرض المرابة 
نتفرّق بین حقول الأبى .. وحقول الصبابة . 





صاح فى .. فانتيثُ » ورفث ذیابه 





.. قطرنين ؛ التقينا على سم القصر‎ E 
ققح اليك مبتسما ؛ كان وج المليلك السعیژ نم‎ 





باساً فى مهابة ! تن 



















بیغا صاحبی .. یتولی الحجابة !1 


( الورقة الثانية ) 
من لك العملة يُمسكُ بالوجهين 
والفقراء یی ين ١‏ 





( الورقة الغالية ) 
نائماً كنت جانيّه ؛ وسمعث الحرين 
سرد أن ! 





صرح الطفل فی صدر اتی 

روا محلولة الشعر واققاً فى ملابسها المنزلية ) 
سا]غرسوا 
واختبانا وراءً الجدارٍ 


۳۰ 





گ تسوا 
وتسا فى ا لی خیط من الدع 
کان لی سك الجر + 
سك قامته .. ومَهَابَتَه العائليّة | 
اع 
ا اخ سوا 
وتواریت فى ثوب نی » والطفل فى صدرها مان 
ومضوا بای تارکین لنا اليم متشحاً بالفرس 


( الورقة الرابعة ) 
أيها الشعرٌ .. يا أيها الفرح. المُحَْلسْ 
۳ ا کت ی هذه الصفحة الورقية 
صادرته پٹ 


( الورقة الخامسة ) 





... وائی اما فارسيه 
یال سادئها قهوة الجنس وهی تدير الحطب 
یعبادل سادئها النظرات لاردافها .. 
عندما لحبی ىء الله 
یٹنڈر سادئها الطيّبون بلھجتہا الأعجميّة ۱ 











ان ا 


۳۲ 





ر الورقة السادسة ) 
لا تسأتى إن کان ارآ 
لو أو ازل 
بل سلی إن كان السلطان 
اس أو لصف دای 


( الورقة السابعة ) 
كنت فی کربلاء 
قال ل الخ أن الحسين 


و ی 


وتساءلتُ كيف هرک استباحت بنی الأكرمين 
فأجاب الذى بمثرته السماغ 
إنه الذهبٌ المتلألىء فى كل عين 





إن تكن كلما الحسين 
وسیوف الحسين 


۳۳ 











مات من أجل جرعة مام ٠‏ 
فاسقنی یاغلام صباح مساء 
اسقنی یاغلام .. 

علني بالدام .. 


آتتاسی الدماء ! 


۳4 





رسو فى ببسو عربى 


2 
الرحةُ الأول على الجدار : 
ليل و الدمشقيّة » 
من شرفة ٠‏ الحمراء » او کیب الشمس : 
ترنو للخيوط البرتقالة 
وكرمة أندلبية © وف 


وطبقاث الصمتٍ والغبار ! 


س 
( مولاى » لا غالبٌ إلا الله 1) 


۳۰ 
























رد 





00 
اللوحةٌ الأخرى .. بلا إطاز : 3 
للمسجد الأقصى,.. ( وكا قبل أن بحترق الرُواف ) 
وق الصخرة ؛ والبراق 
وآیة تآكلث حروفها الصغار ! 

نقش 
ر مولا » لا غالبٌ إلا .. اثار () 






رالاس سوا تي الل ا بان الط 
يتكسرون ‏ کأستان الشط 


ر۳ فى لحي شيخ النفط ۱) 


اللوحةٌ الداميةٌ الخطوط ء والواهيةٌ الخيوط : ظا 
لعاشق حترق الأجفان 
كان اسمه « سرحان 2 
, ا ری کتابة فى دفتر الاستقبال : 
E‏ ال لی لا تسأل الیل أن طن وآن يلت 


نقش 
( بينى وین الناس تلك « الثثرہ » 
لکن من يقبضُ فوق الثورة 
بش فرق مر 1) 


لا سال». آنا 
ی لاخ عينى ( حين أفتشها ۱) 
على كثير .. ولكنْ لاأرى أحدا !1 


۳۷ 


ییعون لسیاراتِ أصحاب اللابين .. الرياحين 
وف ؛ الترو » يبيعون الدبایس وا یس ٤‏ 





۳۹ ویسلون فى اللیل بییعون « الجَمَارِينَ » 
' يدن لأفواج الغزاة السائحینْ ! 
هذه الأر ی ما وق ال با 
من خرجوا من صا .. 
ار من یاف وانغرسوا فى ترلها .. 
من ُوقف فى رأسى الطواحين ؟ او ی 
ومن خر من قلى السكاكينَ ؟ : و 
3 تَشْهدين ! 
ومن يقتل أطفالى المساكينَ .. مُسْتَشهّدين 





فلا یکیروا فى الت الف 
فادخلوها « بسلام » آمنين !1 


قو 
من بقتل أطفالی الساکینٌ ؟ 
لکیلا يصبحوا ‏ ف الغد - شحاذین .. 
يستجدون أصحاب الدكاكين 
وأبواب المرابينَ 


۳۹ 9 





اعتوال جدیندة 
114[ 11011 سے و3 
حخربالبتعوين 





مقضل كلسيب 
« الوصايا العشر + 






فنظر ٠‏ کلیب » حواليه وتحسر » وذرف دمعة وتیٔر » ورأی 
فقال له : أريد منك ياعبد الخير ء قبل أن تسلبسی ء أن 
تسحبنی إلى هذه البلاطة القريبة من هذا الغدير ء لأكتب وصیتی 
إلى أخى الأمير سالم الزير ء فأوصيه بأولادى وقلذة کبدی .. 


ا 
فسحبه العبد إلى قرب البلاطة » والرح غارس فی ظهره م والدم ١‏ 
يقطر من فغمس ١‏ كليب ؛ إصبعه فى الام » وحط على | 





هه سا یر 





لاتصاا 





۹ 





هذا الحيام 8ئ" .. حين تماقا + 
الصمث ‏ مبتسّمينْ ب لتأنيب اما .. 


۳ 





کانگسا 


ما تزلان لفلئيسن ! 
تلك الطمأنينةٌ لد يبكما: 
أن سيفانٍ سيك .. 
صرنانِ صوئكٌ 
نك إن مك : 5 
للبيست رب 
وللطفل أب . 
هل يصيرٌ دمى ‏ بین عينيكٌ ‏ ماء ؟ 
آتسی ردائى للع .. ای 
تلبس س فوق دماق ‏ ثیاباً مطَرزةً بالقصبْ ؟ 
با ارب ! 
قد تقل القلب .. 
کن نت عازآلمرب . 
لا تصالخ .. 
لا ضرغ الب ! 


en 


۳" شا . 








اصع پیر نک 5 
الال ان موم ؟ 1 0 
آقلب الغريب کقلب أخيلك ؟ ! لاتصالح 
أعيناه عینا أخيكٌ ؟ ! ولو حَرمَنْكَ الرقاذ 
وهل تساری یڈ .. سينّها کان لَك صرعاث الندامة . 
بد سيفْها کل ؟ وندكز 
سو 7 ر إذا لان لبك للدنسوةٍ اللابساتٍ السواڈ وا الذين 
جمالك کی حقن الم تخاصمهسم الابتسامة ) 
چیا . کن یار کے أن بنت أخيك « العامة » 
سيقولون : ٤‏ زم تسیل .ف منتوات الصا ے ۲ 
ها نحن أبناه عم . یاب الحداد . 
قل لهم : إنہم لم بُراعوا العمومة فيمن هلف ٠‏ كنت ؛ إن عدت : 
واغیں السيف فى جہة الصخسء .. تعدو على درج الفصر » 


سل ساقی عند نزولى .. 
تأرفعها صو 
فوق ظهر الجصواذ . 





۳۳۲ ۳۳۹ 











ها هی الآن .. صا 
حرتبا یڈ الغدر : ٠‏ 
من كلماتٍ أیہاء 
أرتداءء الثياب الجديدة » 


من أن بكرن الها ذات یرم خا 
من أب ببسم فی عرسها . 

وتعود إليه إذا الزوج افیا 5 

وإذا زارها .. يتسابق أحفاده نحو أحضانة » 

لينالرا الهدايا .. 





وهی تجلس فوق الساذ ؟ 1 
(f)‏ 


۸ 





لاصالخ 

ولو تُوجوك بتاج الا ہار . 

كن تتطو عل اجدة إن يلك ا 
وكيف تصیُر اليك .. 

عل اجه الہجة المستعارق ؟ 
كيف تنظر فى يد من صافحوڈ .. 
فلا تبصر الم .. 

ف کل کف ؟ 

ان سهماً أثانى من الحلف 
سوف یی من ألف کدف . 

فالدم - الآن ے صار وساماً وشارة.. 




















لاتصالخ 
1 الامارة 
إن عرش : سفق 
إذا لم تن # بذؤايعه س لحظاتِ الشرف 
واستطبت - الف 


4 





() 
رو قلبتك باللم .. 
ا وارو الترات لش .. 
0 قال مَنْ مال عند الصدام ور أسلاقك الراقدينَ .. 


٠‏ ما بنا طاق لامتشاق الحسسامٌ .. ال أن میک لیام 








عندما يمل دی قك : 
ا ان كك ری 
مان : 
ولسان الخيانة لاتصالخ » 
ولو نشلگ القبيلة 
ل من كلمات السلام : باسم حزن « الجليلة » 
الرژتان السیم مدشن ؟ 3 تسوق اق 0 
د فق عیتی امرأو .. وښدى ب لمن قصدوة ‏ القبول . 
أنت تعرف أنك لا تستطيع مایها ؟ سیقولون : 


كيف صلبح فارتها فى الغسرام ؟ 
كيف ترجو غداً .. لوليد ينام 

س كيف تلم أو تفنی بمستقيل لفلا 
وهو يكبر ‏ بين يديك - بقلب ملک ؟ 
اشع 

ولا تقشم مع من قتلولك الطعام . 


علد ۳۳۱ 











فى هذه السنواتٍ القليلة . 
إنه لیس ترك وحدك » 
لکنه ثأر جيل فجیل . 


وعدا .. 
سوف مك من بیس الدرع عم 
يوقد الثار شاملةٌ ء 
يطلب ال 
يستولد الح » 
من أضلع الستحیل 2 


لا تصالخ » 

ولو قل إن التصالحٌ حيلة . 

إنه ار ۔ 

تبك فى الضلوع .. 

إذا ما توالت عليها الفصؤل .. 

ثم تبقى یذ العار مرسومة ( بأصابعها المخمس ) 
فوق الجباو الذليلة ! . 





۵۵ 
لا تصالخ » ولو حدُرئك الجزم 


۳۳ 


وبی لَك كُهَانهًا بالا . 
کثث اغر لو آنی بث 





ما بین خبط الصواب وخيط الخطأ . 
م اکن غانياً » 
م اکن اتسل قرب مضاريهخ 
أو أحومٌ ور ضرغ 
م امد بدا ار لكريم 
رفن بستانهم لم اعا 
لم يمح قاتل لى : « الثبة ! 
كان يمشى معسی. 
ثم صافحنى .. 
ثم سار قليلا 
ولكنّه فى الفصون أخباأ ! 





وتاملك ؛ حنى احتلمث على ساعديئ 
ابن عمی خی 








لم يكن فى یدی حہةًء 
أو سلاخ فدبم » 
لم يكن غيرٌ غيظى الذی کی الما 


إلف 


لا تصالخ » 

إلى أن یمود الوجوۂ لدورته الدائرة : 
النجوم .. لميقاتها 

والطيورٌ .. لأصواتها 





کل خی عط فى حظو عابرة : 
الصبا ال صوث اخصان - ارف بالضیف متا هی 
القلب حین يرف رس فى الحديقة ینوی - الصلاءً لکی یرل الم 
موسيم س مراوئّة القلب حین يرى طائر الوت 

وهو برف فرق البارزۃ الكاسرة , 
کل شيء تحطم فى نروة فاجرة . 
والذى اغتالنی : ليس ريا .. 


ré 








لسن امهیرامتی .۰ يفلد باستدارتہ ال 


لان 
فما || إلا معاهدة. بین ئن . 
اس رل شرف القلب ) 
لا تفص 
والذى اغتالنى مخض لصن 
سرف الان مواون ميكل 
ولصمث يطل ضحکته الاو | 


دص 


لا تصالخ + 
ولو وَقَفْ شد سك کل الشیوخ ؛ 
ولرجال التى ملاما الشروغ ؛ 

هؤلاه الذين يبون طعم اپ 
وامتطاءً العیسڈ » 


۳۳۰ 


هل الذين دلت عمائثهم فرق أعيهم » 
ونیم الم ند نیٹ ساق لسغ 
لا صااخ 
فلیس سوی أن تند . 
أنت فار هذا الما الوحیذ 
وسواك .. السنوخ ! 

لاست 


لاتصالخ 
لاتصالخ 1 


نوفمير ہ تشرین الٹانی ٠‏ ۱۹۷ 


۳۳۹ 





« أقوال ہہت 


٠‏ فلما جاءته الوفود ساعية الى الصلح » قال لهم لیر سا 
أصالح اذا صالحت العامة . فقصدت الى العامة أمها الجليلة ومن معب 
من نساء سادات القبيلة » فدخلن الیہا » وسلمن جميعا عليها , وقبلہ 
الجليلة بنتها وقالت : أما کی ؟ فقد هلكت رجالنا وساءت أحوالنا 
وماتت فرساننا وأبطالنا . فأجابتها امامة : أنا لا أصالح » ولو لم يبق + 
أحد يقدر أن يكافح  ..‏ 


3 هى الس ء + تلك ی : تطلع ال3 ؟ 











آو 0 اك مر من هر س التى تال شاخصة : 
1 +0“ مه رشب ديعا 38 
فو حصان الحقيقةٍ » 2 وخضر شيعا فشيفاً .. 
منتصباً .. من جدیڈ فتطلعٌ من کل بقعلة دم : فم مر .. 
م وا 
ا اک 
ولا أطلبٌ الستحیل » ولکٹہ العدل : هی الشسیٰ ؟ أمْ أئها الد ۲ 
هل يرك الأْضَ الا ثریت ؟ هذا الى يقل نرق الرؤوس ال أن يعوة 
وهل نتاس البساتينُ من سکنوا ؟ الى مفرق الفارس العریی الشھیسد ؟ 
وهل تعکر قصابا للجذور . 
را یز مجر ف اي 15 
هل تررم ف ۱ 
الا إذا کت تذرغ أرتارهًا المصيئّة ول لک : اُھا ادا كوثوا أناسا ! 
ولصتر ! حى مى يتحمل أن بیس القلب ۔ هی ااژ » وق لسن ال يكلم با ! 


قلبی الذی يشبة الطائر الدمژی رید ٤‏ تا طرش الكئ ؛ 

















لاتدخلوًا معمدائية الب ... 
بل معمدانيّة الد ا 






ی والقلوبٌ : ا حجارة » ١‏ مرائى العامة ) 
كووا .. الى أن “تعصوة السماواث زرقاءء 
5 ولصحراء وا 
تسیر عليْھا 0 محُملة بسلال الورود 
ار شا مرا ف يد الغرباه ٠‏ 








لی لك : لا بای الثم ۔۔ وصارت سيوف العدّو : سقوف مازقا . 
هل فى الدية نريب بیرق کر پا كن عبَادُ همس يشير بأوقه تخر َو ال . 
على سرر الدوم ؟ إن اج الذى يتطاول : 
ف بر ن رق هام السقق » 
3 3 تخر فان المي + 
إن اوج الذى يتطاول : 
يسقط فى یه اسب ۱ 


من یطالبنی أن أقڈم رأسَ ألى من .. تمر القوافل آم 
وتبيسع بسوق دمشق : حرا من المسيا» 

أسلحة من ضای 

وتبتاغ من یت جالاً المي 





۳ ۳٣ 


نستفى ‏ بعد خیل الأجانب ‏ من مياء أبارنا ۔ 
صرق حلاسا لین پاش إلا على رل اق 


بالعيون ایض نستقيل الشيق . 








وی عيون كليب مسق شواشى الجنالن . 


00 
من للصدار نطو الط ب - فوق التلال ؟ 
ومن للعذارى اللواتى جع القلوب : 
قوريّر تحفظ رائحة البتقال ؟ 
ومن سیروض مر یال ؟ 
وم سيضمّدٌ ‏ فى آخر الصلید - جرح الغزال ؟ 
ومن للرجال .. 
إذا قبل « ما نسب القوم ؟ .. 
فانسکبث فى خدود الما دموغ غ سول ٩‏ 
نات أنى ‏ الزهراث الصغواث - يسألننى 
تم ابکی ابی ۱ 
وکین مثل » 


۳:۲ 





ود لو حين أغالب دمسی » 


وأروي هن الحكَايا 
عَنْ لك اسر 
لبك الب 
فان یمن ... جاء أى .. لب الژاجینخ ٠.‏ 
يلس وجنامِنٌ .. 
ويعطى هی الب .. 
وعضی .. وعيناة مسبلصان .. 
وساقاةٌ تشتكيان التمب .. 
أبى ظامىء بارجال 


رت له اللمٌ کی یری + 
وصبُوا له جع جرَعة فى الفؤادٍ الذى يكتوي 
ع دنه انرب بر وی ابا 


ہین الرمسال .. 


یمود له قطرة قط .. 
فیعوۂ له الم النولوی . 


rer 








("۲) 


خصومة ۶ قلبي تع ال .. لین سوا 
مس و فا 
مه افیا . 

اه ينا الله بالساج ؟ ۱ 

اع 0 ایدان للببركسين » 








فول ول لله شن سهنو الاي إن مق به ‏ 
هل تكونٌُ مکان أصابعه .. بصساث الخطاہ ۶ 


صن اتی مغ الله . لیس سوہ ا 


Pet 





لیب جوت رد 

ککلب تصادفه فى الفلاة ؟ 

إذن فلماذا كسا وجه الصو الآدمية ؟ 

هل کم الله انسال؛ ؟ 

مات من مات كلباً .. فين إذن ذهب الادمی الذى 





قذ باه ؟ 
خصومة قلبي مع الله 
قلبی صغيرٌ کفستقه ال حزن .. له ی الات 





هل عف الوث نفد أيه » 
هل اغترف الماءَ من جتول المع » 
هل لبس الوث نوت الحداد ال حاكة .. ورس ؟ 
خصومة قلبى مع الل 
أبن وت ابي ۶ 
ذهب لملكُ » 5 
لکن لاسم ای حل ان يتناقله به عن 
سکیف موش ای مین ٩‏ 
أيتها الأنجُم التلونة الوجه : 


۳:۰ 





قول له : 





خصومة قلبئ مع الله . 
هذا الکمال الذی خلق الله میات 

فک العم باللحم » 
ها هو : جسماً = يعود له = دون راس » 
0 اوہ اکپ ما شاه ایب 





آن بیع اف کیل 

آن یج جع الد لال » 
أذ همعن ا اڑل مكل ال 
حبَّى يعو إلى الله .. متحداً فى با ؟ 

(۳ 

مور اتی 

هل عباءئة اليح ؟ 

0 0 


۳:۹ 





هل یتسطق فوق جوا السحاب ؟ 
کی امس | 
غافلا عن کتاب الواریسث 
عَنْ دمو الملكىّ » 
عن الصولجان الذى صآر مضه العاج : 
رأسَ غراب ۱ 
می کت 





يتصدى لها وم يطحئهاً بالرکناب ! 
( هى الخطأ البشرّى الذى حم النفسَ فردوسها 
الأول المستطاب ) 
انى » فاقذف تفاحة .. 
تستقرٌ على رأس حرشي ! 
ریا الوطنُ المستديرٌ .. الذى تثقبٌُ الحربُ عذرته 
باخرابِ ) 
.. وتفاحة تلفي ی١‏ 


۳:۷ 







چوک ال 
و و 
ناب اب ۱) ١‏ اشارات تارفظية , 
قرب ثلائية شا الزین القاوم الستجاب 
توا یاشباب ۱ 
لن جاءً من رحم الغیسب + 
اض بساقیه فى برکء الام » هی الا ی آذیت ال بین فیس » وأشعلت الخرب أربغير 





بكر على بنی تغلب » وحملت اسمها اللحمة . وهو 
رز من عجائب الزمان » ذات مکر واحتیال 
اع4. وان فا أربعة أسماء ( سعاد .. تاج بخت .. هند . 
البسوس ) وهی أعت الملك حسان المانی الذى قتله الأمير كليب مر 
أجل أبنة عمه وخطيبته الجليلة . 


م تشر عليه الرشساش + 
ول تد شائبة فى الياب ! 
فوا للهلال الذى یستدیسر .. 
لیصبع مالات نور على کل وجو واب 
قفرا یاشباب ! 
كليبٌ یمود .. کک 
كعنقاءً فد أحرقث ريشهّا 
لتظطل اخلیفۃ اہی .. 
ورجع حلٹھا - فى سنا الشمس : 
وتفرة أجنحة الغ .. 
فوئی مدائن تنبضٌ من ذكرياتٍ ارب !۱ 


بن ربيعة : 





ای امه وائل وکلیب لقبه» نشا فى 0ث 
از حجر أبيه » ودرب 
و كنت ور 1 


نة اللبالی کا تقول الرراية 





55 ۳۹۸ 








عليلة بنت مق : وقد احتصمت مع امها لانها حت قائل کلیب .. حتی رخ 
8 مع قومها . 
أنة عم کلب وج الى ايت له سبط 


ا يار ا لأيه . 


وبعد مقتل زوجها كليب على يد أخيها جساس خرجت 
تغلب وتنقلت مع بنى شيبان قومها مدة جروبهم حتی مانت ٠‏ 


نامة : 


كبرى بنات كليب .. تقول الرواية انها رفضت الديه فى 
انت تقول : 
٠‏ آنا لا أصالح حتی يقوم والندی 
ونراہ راکب بيد لقاکم + 





عندما أعلنته المامة وصية أبيها قال : انی لا اصالح الى الابد ما 
امت روحى فى هذا الجسد . 


ساس بن مرو : 


ابن عم لكليب وقاتله بعد ان نحت البسوس ( التى اقامت 
يافته ) فى أن تر الفم أمرت عبيدها أن يطلقوا ناقا ۲ 
نى فى البستان المعروف بھی كليب . وندمر الاشجار والاسوار . 
نى أمر كليب بذبح الناقة . ويقال أن جساسا هو آخر فيل 
و وت AEE‏ 
مین عاما : 


لهل بن ربيعة : 


هو سام الملقب بالزير أو أبو ليلى المهلهل الكبير .. أ 
يب وبطل السيرة والملحمة .. يصفه الرواہ : ( بالاسد الکرار والب 
الغوار صاحب الاشعار البديعة والرقائغ الهولة الميعة ) 


ror فاا‎ 





١‏ طیل؛ 


١ حاولت أن أقدم فى هذه اجموعة حرب البسوس التى‎ ٠ 
. أربعين سنة عن طریق روا معاصسرة‎ 


وقد حاولت أن أجعل من كليب رمزا للمجد العربى القت 
للارض العربية السليبة التی تريد أن تعود الى الحياة مرة أخری ولا 
سبيلاً لعودتہا أو بالاحری لاعادتها الا بالدم .. وبالدم وحده .. 










وهذه ا جموعة عبارة عن قصائد مختلفة » ا 
شخصيات ارب وجعلت كلا منبا يدلى شهادتها التاريخية حول 
الخاصة .. ومن الطبيعى أن يكون لكل من هذه الشخصيات 

اختلفة عن شهادة الاخرق .. 


لقد استحضرت الملك كليب نفسه فى ساعاته الاحية ,ود 


امامة التى كانت ترفض الصلح بشهادتها وكذلك فعل المهلهل ١‏ 
قاد الحرب انتقاما له .. وقدمت شهادة جساس مع تبيراته بره 


۳٣ 








وو 355555555۳ 


ادة جليلة بنت مرة الممزقة بین البطلين .. « زوجها وأخیہا » ثم آثیت 
ادات لبعض الشخصيات التى تلعب دورا ؛ معلقا على 


أمل دنقل 
عن مجلة آفاق عربية ۱۹۸۱ 





قصیدتین: فقط هما : « الوصایا العشر ؛ وأقوال المامة ومرائیہا ۱ 
كتبت قصائده ما ین ( ۱۹۷۱ ل ۱۹۷۷ ) . 


أما الشهادات ( القصائد ) الأحرى التى تحدث عنها أمل 
ظلت تبدل وتتغير یوما بعد آخر ‏ رافضة الوصول إلى حل 
الشاعر باکتاها النہائی » ذلك على الرغم من اكتال اجزاء كثيق اا 
ذاكرة الشاعر ( الذى لا يسجل قصيدته على الورق إلا بعد أن یق 
باكتاها الأخير ) 

ومات أمل قبل ان تكتمل شهاداته ( قصائده ) فى ذ 
المبدع » وقبل أن يقنع ذهنه المبدع بصيغه ابداعية أخیق ء وقبل 
ينتقم الزير لقتل أيه كليب » وقبل أن تضع الحروب اوزارها + 
الرڑھا باحثة عن حل يكتمل فى الابداع + أو یتحقق فى الواقع . 


ا 











آوراف الغرفة [۸) 


۷ 














عم صباحاً ایہا الصقر المُجَنْحْ 
عم صباحا . 

الله تمطى 6 واحری ضرف اى . 
فمتی يقبل موق . 

ول ان آمیع حمل ام 


صقرا مستباحا ا؟ 


بكائية لصقر قریش 


۳۹ 





لكر 
هذا الطریق إلى قبره ٠.‏ 
: لورقة الأخيرة کر 
الجنونى أختى الصغيرة ذات الربيعين . 
لا آتذکر حتى الطريق إلى قبرها 


المنطمس 





کو وو ہے أو كان الصبی الصغير أنا ؟ 
أم ان الذى كان طفلاً سواى ؟ أم ترى کان غيرى ؟ 
هنه الصورٌ “العاكلية .. 1 ال 
كان ای جالساً » وأنا واقف .. تتدل یدای 1 
لکن تلك الملاع ذات العذوية ٠‏ 


رفسة من رَس لا تعمی الآن لى . 
ترکت فى جبينى شجأ » وعلمت القلب أن ترس . والعیون النی تترقرق بالطيبة 
ان ذکز ... الآن لا تتمی لى . 
سال دمی صرت عنی غرییا . 
ادك .. ولم يتب من السنوات الغريية 
مات ای نازفاً إلا صدی اسمى .. 


۳۹۰ 
۳ 








وأسمامُ من أتذكزهم ‏ فجأة ‏ 
بين أعمدة اللعی » 

آرلنك الغامضون : رفاق صبای ٠‏ 
يقبلون من الصمت وجهاً نوجها .. 
فيجتمع الشمل کل صباچ؛ 

لكى ناتنس . 











واستراح من الحرب ز 
عاد لیسکن بیتا 10 
ویکسب قوتا جديداً 
یدخن علبة تبغ یکاملها 
ویجادل أصحابه حول أمخرة الشای .. 
لکنه لا يطيل الزيارة + 


عندما احتقنت لوزتاه » استشار الطبيبٌ + 





وفى غرفة العملیا 
لم يصطحب احداً غير محقم .. 

وأنيوبة لقیاس رارف 
فجأة مات ! 
لم تمل قلبه سريان ا خدر » 
وانسحبت من على وجه سنوات العذابات » 


عاد کا کان طفلا .. 


۳۳ 





يشا ركنى فى سربری 
وی كسرة الخبز» والتبغ » 
لكنه لا يشاركنى .. فى المرارة ! 


رجه 


من آقاصی الجنوب أقى ٤‏ عاملاً 


للبناء 
کان يصعد « سقالةٌ » ویغنی لهذا الفضاء 
كنت أجلس خارج مقهى قريب » 





واللصف أخفى به وسخ الائدة . 


لم أجد غير عينين لاتبصران .. 


وخيط الدماء 
ای عليه .. اجس يده 
قال آخر : لا فائدة 

Pé 








صار نصف الصحیفةِ كل الفطاءٌ 
وأنا .. فى العراۂ 


لیت « أسماءَ » تعرف أن أباها صَمّذ 

ل مث 

هل يموت الذی كان جیا 

كأن الحياة أبڈ ! 

وكأن الشراب نفذ 1 

1 الجميلاتٍ يمشين فوق الزبذ 1 
منتصباً » نا 

ينحنى القلبٍ يبحث عما فقذ . 

ليت « أسماءً » تعرف أن آباها الذی .. 

حفظ السب والأصدقاءٌ تصاويرٌه :. 

وهو یضحك ۰ 





۳۹۰ 


وهو يفكرٌ » 


وهو يفتش عما يقم الأوذ . 


ليت « أسماءَ » تعرف أن البْناتٍ الجميلاتٍ .. 


تأنه بین أوراقهن » 
وعلمئه أن يسيرٌ .. 
ولا یلتقی بأحذ ! 





- هل تزید یلا ا 


- إن الجنوبى لا يطمئن إلى اثنين يا سیدی : 
البحر ‏ والمرأة الكاذبة . 


سوف آتيك بالرمل منه 

... وتلاشى به الظل شيعا ف 
فلم أستبنه 

- هل تریڈ قليلا من الخمر ؟ 

إن الجنونى یا سيدى یتیب شيكين : 





۳۹۹ 





قينة ال مر - والآلة الحاسبة . 
سوف آتبلق بالج منه . 
وتلاشی به الظل شيعا فشيفاً ... 
فلم آستبنه . 


بعدها م أجڈ صاجبئ 
لم يعد واحدٌ منهما لی بش 
هل تريد قليلا من الصبرٍ ؟ 
کی ان 
فالجنوى يا سیدی یشتبی أن يكون الذى لم یکنا 
یشتبی أن يلاق این نے نے 
الحقيقة ‏ والأوجة الغائبة . 





۳3۷ 


فی عرف العمليات ؛ 
كان نقابٌ الأطاء أيض » 
لون العاطف یش » 
تاج الحكيمات أبيض ؛ أرديةٌ الراھبا » 
اللاما » 
لون الأسرّة ء أربطةٌ الشاش والقطن » 
قرص المنوم » أنبوبة المصل » 
کوب اللبن . 
كل هذابشیغبقلی الوهن ۔ 
كل هذا البياض یذکرنی بالکفنْ ! 


فلماذا إذا مث .. 


۳۸ 





يأل المژون متشحين .. 
بشارات لون الحداد ؟ 

هل لأن الشواد .. 

هو لون النجاة من الموتٍ » 
لون اقيمة ضد .. الم » 





فد من .. ۶ 
ومتی القلب ‏ فی الخفقان ‏ اطمأن 1۴ 


بین لونين : أستقبل الأصدقاء .. 
الذين يرون سریری قبرا 
.. دهرا 





وأری فى العیون العميقة 
لون الحقيقة 
لون تراب الوطنٰ ! 


۳۹۹ 












ثم أفاقت على عرضیها فى زجاج الدکاکین » أو بين آیدی 
المنادين » 
حتی اشترتها اليد المتفضلةٌ العايرة 
ادل . 
كيف جاءت الى .. 

( وأحزائها الک ترفع أعناقها اضر ) 
کی منی الى العمل ا 
وهى تجود بأنفاسها الآخرة !! 


زعسور 


بین إغماءقٍ وإفاقة 
یں تہ 
عل صدرها خلت ے راطية .. 
اسم قاتلها فى بطاقة ! 





لحظة إعدامها فى الما ! 
J‏ 
أنها سقطت من على عرشها فى البساتين 


۳۷۰ 














السرير 
ومون بأن السريرٌ سریری ! 
أن قارب « رغ ٠‏ 
سوف ‏ یحملنی عبر نہر ای ۱ 
لأولڈ فى الصبح ثانية .. إن سط 
إ( فوق اف المصقول 
واسمٌ الرض ا جھول ) 
آوهون نصئث .. 
( هذا السریز 
ظشنی س مثله فا الروج 
۳۷۴ 








فالتصقث ۳ ی آضلاعه 


والجماڈ يضم الجماة ليحجيّةُ کرک الناس ۱ ) 


: عیرث أنا والسریز 
جسداً واحداً .. فى انتظارِ المصيز ! 


( طول الليلاتٍ الألف 
و الأذر عة العدن 

۱ تلعف وتتمكن : 
فى جسدی حتی التزف 


صیرث ث آقدز أن لب فى نومتی واضطجاعی 

أن رل غو الطعام فراعی .. 

واستبان السریر يجداعى .. 

فارتعشْ 1 

وتداخل ‏ كالقنفذ الحجرى ‏ على صمته وائکمش 
قلت : یا سيدى .. لم جافیتتی ؟ 

قال : ها أنت كلمتى .. 

وأنا لا أجيب الذين يمرون فوق 


vr 








ارہ 





سوى بالانين 
لا تسترع إلى جس دون آخرٌ 





والذين ينامون. سرعان ما ینزلون 


مر بر الحياة لک بسبحوا 


أو یفوصوا بنہر السكون ! 


۳۷ 





فى الیادین یجلس » 





عو با من يسيب من السابلة [ 


يتوجه للبحر 
او ساعة ال : 
يطرح ف الا سنارة الصيد » 


ثم یمود .. 

ليكتب أسماء من علقوا 
فى أحابيله القائلة ! 
لا مب اسان .- 





۳۷۰ 


لعبة النهاية 





لکنه یسلل من سورها المتآكل » 
یصنع تاجا : 
جرا اف العف 
[كليلهُ .. الورق المتغضيٌ » 
يلبسه فوق طوق الزهورٍ 
الخريفية 
الذابلة 1 


يتحول : أفعى .. ونايا 
فيرى فى المرايا :: 


عثل خی من العرق الق 
يلع دفءَ مسامھماء 

یفرس الاب فى موضع القلب : 
تسقط رأسُ الفتى فى الغطاء » 


مس 





وتبقی الفتاة .. 


ذاملةً .. ۱ 


آمس : فاجأته 2 بجوار سریری 
کا ت يذب كرت ما 

ود ۳ و الدواء 

فتناولتها .. 








vv 









0۱0 
تتساقط أوراقٌ ہ دیسمبر » الباهتة ! 





هو عفر من الرع 

( هذا الذی بين أن تترك الوَرقَةُ الغصن 
حتی تلام أطرافها حافة الأرض ) 
عم من الاضطراب 


جواری - أيتها الباحثات عن الذات ‏ 





نرو الأقاصيص .. 
عن راحة الروح 





۳۷۸ 


عن لذة الاغترابْ 
وعبودية الأغصن الثابتة . 











22 
فى البار ذى الردهة الخا 
فاذا دقت الساعةٌ الا 
صفق ا حدم التعبون 
فاختفى أصدقای وهم یضحکون 
لتقى ثانية 
50 الليلة التالیة .. 
پعدها خرجوا : انقطع اخیط ما با 
واستطال السكون 
ان ما یم : 'ذكرياتٌ ۷ وخبز مریں 
09 


۳۷۹ 





قلت : ها صبحوا ورقا ابتا فى شجيرة سجن 














کر و ہش 
من الزمن التوقف فى ردهات الجنون ؟ البنات الصغیرات فى العرس - عنم 
الف فى الصلوات ‏ عير الينابيع ‏ 
: 1 22 هذا التساؤل عن لون عينين عاشقتين » 
ماهو الرخ ذو الخلبين وم .. كنافذتين هل البحر اطع الل 
لحمل جلة ديسميرٌ الساخنة بيها أنت من ظلمة العدم الآسنة 
ها هو الرخ بیط .. تعلقی النفايات تلو النفاياتٍ دون كلل 
والسخب تلقی على الشمس طرحتها الداكنة عاجزا عن املا الفرح العذب » 
عن أن تبل جناحك ف مطر القلب 
قالت الراهباتٌ : 
( سلام على الأرض 1 ) 
يا ایہا الح : کم جع حملتها خالبك الأبدية حلف الجبل 5( 
ما اللى من نیک - با ها ارزع ے منذ رل۲ قلت للورق التسافط من ذکریات الشجر 
ما الذى نحن نعطيك ؟ إننى أثرك الآن ‏ مدلك ‏ بیتی القديم 
لا وا ترايت الا اشنم + نون الك ہے 
إلا المبادلة الخائبة - a‏ اج 


جف ترام فى الضفة الساكنة 


۳۸۱ 3 





FAY 





8 
وجواژ السفز ! 





)0 
لور ا نازان 
لیس ها أن تحط على الأرض » 
ليس ها غير أن تتقاذفها فلواث الرياح ! 
رما تتزل ... 
کی تستریح دقائق .. 
فوق النخیل س النجیل ‏ المائير ‏ 
أعمدة الکهرباء - 
حواف الثباييك والشرییات 
والأسطج الحرساية ر 
( اهدا » ليلتقط القلب تنبيدة , 


۳۸۳ 








والفمٌ العذبٌُ تغريدة » 
والقط الرزق .. ) 
سرغان ما تفزع .. 
من نقلةٍ الرَجْل » 
.من نبلة الطفل » 
من ميلة الظل عبر الحوائط + 
من حصوات الصياح ! 





ضف معلقةً 7 الیعوائق 





مرشوا تا الضيعة 
للشمس : 
ررفرف >> 


فليس أمامك ‏ 


والبشر الستبیجون والستباحون : صاحون ل 


ليس آمامك غير الفراژ . 
الفرارٌ الذی یتجدد .. كل سباح ۱ ) 


۳۸۶ 








22 
7< الم اتی أقعدتها عالط الناسي 
اث طمأنينة العيش فوق ما 





وبأعينها .. فارعخث » 

وارت اقم حول الطعام التا 

ما الذى يتبقى لها .. غير سكين الذيج » 
50 غير انتظارِ النهاية . 

إن اليد الآدمیةً .. واه القمح 

تعرف كيف تسن السلاح ! 











7 0 
الطیوز .. الطيوز 
تحتوى الأرض جڑانہا .. فی السقوط الأعیر ! 
والطيور التى لا تطبر .. 
طرت الرس : واستسلمث 
هل رى علسك 


أن عمر الجناح قصیز .. قصیز ؟! 


۳۸۰ 





اخیسول 





)0 
النترحات # إلى الأرس ص دكوية 0 ولا + 
وحدود الماك 
متا السٹابگ . 
وال رکابان : ميزان عدل ييل مع السيف .. ۰ 
عوك یل 1 
أركضى أو قفی الآن .. اچ با الیل : 


لست الغیراتِ صبحا 
ولا العاديات ‏ کا قيل ‏ ضَبْحا 


FAY 0 








ولا خضرة فى طريقك تمحى 
ولا طفل أضحى 
إذا ما مررت به .. یتحی ٩‏ 
وها هی كوكبة الحرس اللکی .. 
تجاهد أن تبعْث الروخ فى جس الذكرياتٍ 


بدق الطبول . 


ارکضی کالسلاحف 

نحو زوايا التاحف .. 

صيرى تمائيلٌ من حجر ف الميادينَ 

صيرى أراجيح من خشبِ للصغار ‏ الرياحينَ + 


صیری فوارس حلوی بمو مك النبویٔ + 
وللصبية الفقراء : حصاناً من الطين 
صيرى رسوما .. وواً 

تف الخطوط به 

مثلما جف س فى رثتيك ‏ الصهيل 1 


۳۸۸ 





رہ 


كانت الخيل ‏ فی البده # كالناس 
برية تراکض عبر السهول 
كانت ا یلق کالناس فى البددع .. 
تمعلك الشمس والعشبٌ 
واللکوت الظليل 


ظهرها .. لم يوط لكى يركب القادة الفاغون + 
ولم يلن الس ا حر تحت سياط الروض 

والغم ازع للجام» 

وم يكن الزاٌ .. بالکاد » 

لم تكن الساق مشکولاً » 

والحوافرٌ لم يك یتقلها السنبگ العدنی الصقيل . 


۳۸۹ 



















وف ذلك الزمن الذهبی النبيل 


اوھی 
تقاط 


ت أن تذهبى فى الطريق الذى يتراج 
تحدر الشمس 


تتحدر الطرق الجبلية هر اللامائية : 

الشهؤُب المتفحمةٌ 
الذكريات التی أشهرث شوکها کالقنافز 
والذكريات التى سلخ الخوف بشرعا ۔ 

كل نهر يحاول أن على القاع 

کل الینابیع إن لمست جدولاً من جداوها 


وهی .. لا تكتفى ! 
ترکفی آر ھی 
كل درب يقودك من مستحيل إلى مستحیل ! 





2,2 
1 بساط على الرخ .. 
س عل مثثدات ادا اه الکانْ 
3 جدار به انقسمٌ 
الثاس صنفین : 
صاروا 
ویول التى انحدرت نحو هو 
حلت معها جيل ایا 
تركث خلفها : دمعة الندم لد 
وأشباخ خیل 
وأشباة'فرسان 


ومشاة يسيرون ‏ حتی النهاية ‏ تحت ظلال الوا . 





7 ركبان 
ابا 





أركضى للقراز 
وارکضی أر قفى فى طريق الفراز ۔ 
تشائ محصلة الركضي والرفض فى "الأرض)ة 


۳۹۱ 


ماذا تبقی لك الآن ؛ 

ماذا ؟ 

سوی عرق یتصہبٔ من تعب 
يستحيل دئائير من ذهپ 

فى جيوب هرا سلالاتك العربية 
فى حلبات الراهتة الدائرية 





فى نزهة المركباتٍ السياحية المشتهاق 
وق التعة الشتراؤ 

وق المرأة الأجنبية تعلوك تحت 

ظلال أنى افول .. 


( هذا الذى کسرت انفة 
العنةٌ الانتظار الطويل ) 


استدارت ب إلى الغرب ب مرول الوق 
صارت الیل ناساً تسيرٌ إلى هر الصمث 
بيها الناس خیل تسير إلى هوة الموث 1 


۳۹۲ 





تفر العصافيرٌ » 
والاء یعلو . 

على درجات البيوتٍ ‏ الحوانيتٍ ‏ مبنی البريد ‏ الب 
المائيل ر أجدادنا الخالدين  )‏ المعايد ‏ أجولة القمج 


مستشفياتٍ الولادة 






مقابلة خاصة مع أبن نوح 





بے السجن ‏ دار الولاية ‏ 





۳۹۳ 





ويطفو الاوژ على الماء » ۲ / 
بطفو ا 1 يلجمون جوا المياو ارخ 





عاء طوفان وخ . ۲ 

ا هم « اکماءٌ » يرون نحو السفينة 
المغنونَ # سائ خیل الأميرٍ ‏ المرابون ‏ 
قاضی القضاؤ 


بر وملوک ا س ر 
عامل السيف ‏ راقصة العبد 


کا مت یا طونى لمن طعموا خبزه .. 
- جباة الضرائب ‏ مستوردُو شحناتٍ السلاج ‏ فى الزمان سس 
اہر لق وأداروا له اهر 
ا يوم الح ! 


OTE 

ا اود ولنا المجد ‏ نحن الذين وقفنا 
E‏ 7 ( وقد طمس ال اماءنا ٤٤‏ 
كان شاب الدین 


۳۹۰ 1 








تتحدی اللماژ .. 
ونأوی إلى جبل لا وٹ 
اجوہ خطاب غير تاريخى على قبر صلاح الدين 
تأبى الفراز .. کے ےط تج کو اب 
وی الزوخ ! 





ها أنث تسترخحی أخيرا .. 





2 راا مه 
سر وو وچ با ملاع الدين ٠.‏ 1 
کان قلبى الذى لعته الشروخ ‏ يا ایا الطب لباق الذی تراقص الموق 
قدب الان -- فرق بقایا ائدینڈ یا الطبل الا 
کچھ 6 على ایقاعه تن . 
0 تارب لفان ا سفن القراصتة 
قا فینڈ للعرب الغرق الذين شتتهُمْ سفن القراصنةر 
E‏ وأدركتهم لعنة الفراعنة . 
یت اوسنة .. بعد سنة .. 
صارت هم « حطين 





تميمة الطفل ؛ واكسيرٌ الغ العنين 


۳۹۷ 


هس 








( جبل التوباد له امیا 
( وسقی الله ثرانا الأجنبى ٢‏ ) 





مرت ع الشرلك 
رت خيول الملك ‏ 
مرت خيول التتر الب 
ونحن س جيلا بعد جيل فى ميادين المراهنة 
نموت تحت الأحصنة ! 
وأنت فى المذياع » فى جرائد التهوين 
تستوقف الفارين 
تخطب فییم صائحاً :1 خط » ۔۔ 
وترتدی العقال تار 
وترندی ملاس الفدائيين 
وتشربٌ الشای مع اتود 


فی العسکرات الخشنة 








ور ار 


۳۹۸ 





حنى تسترد ادن المرئهئة 
وتطلق الناز على جوادك المسكين 
حتى سقطت ل أيها الزعيم 
واغتالتك أيدى الكهنة ! 





( وطنى لو لك بل عنه .. ) 
( نازعتى # نجلس الأمن ‏ نفسى !) 


تم يا صلاح الدين 
تم .. تندل فوق قبرك الوروڈ .. 
كالمظليين ! 
و ساهرژن فى نافذة الحنين 
سر الفاح بالسكين 


ونسأل الله : القروض الحسنة ۰ ! 





۳۹ 





عم صباحاً .. ایا الصفرٌ المُجئخ 

عم صباحا .. 

هل ترقبت كثيرا أن تری الشمسَ 

التى تفسل فى ما بعرت ااج 
ثم تلهو بكراتٍ 
تستلقى عل 
هل ترقبت كثيرا أن ترى الشمس .. 

وتسد الأفق للشرق جناحا ؟ 

أنت ذا باق على الراياتِ .. مصلوبا .. مب 









fi 








تم رخ ؛ وأضلاعك كالروض امن 
تشهی لذغة الشمس الی تنسج للدفء وشاحا 1 


أنت ذا باق على الرايات مصلوبا .. مباحا 
سس و اسقني .. ۰ 
لا يرفع الجنڈ سوی کوب دم .. مازال یسفخ ! 
«اسقتي ..» 
- هاك الشرابٌ البوی .. 

اشرب عذبا وقراحا 
مثلما يشربه الباكون .. 

وا اشون فى آنشودة الفقر سل ! 








- فا اسقنی غ 

لا يرفع ا نا سوی کوب دم مازال يسفخ ! 
نا « السادة » فی براية الصمت الملج 
یتلقون الریاحا 

ليلفوها بأطراف العباءاتٍ .. 

یدقوا فى ذراعیها المساميرٌ .. 


وتبقی أن 


( ما بین خبوط الوشی ) 
زرا ذهبیا 
یتارجغ ! 
وقف ١‏ الأغرابٌ ١‏ فى بوابة الصمت الملخ 
يشهرون المتلف الأسوة فى الوجه سلاحا 
ينقلون الأرض : أكياساً من الرمل . 
وأكداساً من الل 
على کے 2 المتزلخ ! 
ينقلون الارض 
نحو الناقلاتِ الراسياتٍ ‏ الآن سے فى البحر 
التى تنوى الرواحا 





عم صباحا ایہا الصقر الجخ 
عم صباحا 








سنة مطی ٠.‏ وآحری مرف تاق , 
افك لكل کت 
قبل أن أصبح ‏ مثل الصقرٍ ‏ 


صفرا مستباحا !؟ 


.020 5 قلت امرأة فى الدینة 


)0 
سیف جدى على حائط البیت .. ییکی : 
وصورته فى ثياب ال ر کوب ! 
5 
قالت امرأة فى المدينة 
من ذلك امن الذى يتباكى على دم عهان ! 
من قال إن الخيانة تنجب غير ال حیانة ؟ 
کونوا له یا رجال .. 
أم تبون أن يمي أطفالكم تحت 
سیف ابن هدل ؟ 











ا 
ضع . .. وابتلعته الرمال ١‏ 
نحن جيل اطروب .. 
نحن جيل السباحة فى الدع .. 
ألقت بنا اسفن الورقيةٌ فوق ثلوج انم 
( قبضاث القلوب - 
وحدها ‏ حطمتبا .. ومازال فیہا الأسى والندوب .. ) 


نحن جيل الا 
لم تر القدس الا تصاوير 
0 تكلم سنوی لغة العرب الفاحین 
لم نتسلمٌ سوى راية العرب النازحينَ » 
و نتعلم سوى أن هذا الرصاص 
مفانیخ باب فلسطين 


أننا | نقف بین « لا ود نعم ؛ 





ما آقل احروف اتی یتال منها ام ما ضاع من وه 
واسمٌ من مات من أجلو 
من آچ أو حبیب ! 
هل عرفا کتابۃً أسمائنا بالمداِ 
على کیب الدرس ؟ 
ها قد عرفنا كتابة أسمائنا 
بالأظافر فى غرف الحبس 
أو بالدماء على جيفة الرمل والشمس » 
أو بالسوادٍ على صفحات الجرائدٍ قبل الأخيرة . 
أو بحداد الأرامل فى ردهاتٍ ( العاشاتِ ) » 
أو بالغبارٍ الذى يتوالى على الصورِ 
المنزلية للشهداء 
الغبارٌ الذى يتوالى على أوجه الشهداء .. 
إلى أن .. تغيبٌ !1 
قالت امرأةٌ فى المدينة 
من يجرؤ ان أن يخفض العلمٌ القرمزی 
الذى رفعته الجماجمٌ > 
أو بیع رغيف الام الساخن المتخثر فوق الرمال . 
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أو یڈ يدأ للعظام اتی ما استکانث 


کی ٹکرں توا مدا لوقعم 
قلما 





م يميا اح 


غير سيف قديم .. 


وصورة جذ ! 


ر وكانث رجال .۰) 


أو 
أو عصا فى المراسم ؟ 





إلى حمود حسن إسماعيل 
فی ذکراه 





واحدٌ من جنوك یا سیدی . 
قطعوا يوم مؤتة منی الیدین 

فاحتضنث لواءك با مر 
واحتسبث لوجهك مُستشهدى ! 





واحڈ من جنودك ‏ یا یا لوت 
هل یصل الصوث ؟ 

( والريخ مشدودة بالمسامير ! ) 

هل یصل الصوث ؟, 

( والعصافيرٌ مرصودة بالنواطیر ! ) 


۸ 





هل بصل الصوث ؟ 
أم يصل الوث ؟ 
قل لى ؛ فان أناديك 
من زمن الشعراء ‏ الأناشيد 
للشعراء ‏ السجاجید 
من زمن الشعراء # الصعاليك 
للشعراء ب الماليلی ٠‏ 
أرسم داثرة بالطباشير 
لا أتجاوزها ! 
كيف لی ؟ وأنا أتمزق ما بين رین ! 
والقدمان معلقتان بفخینِ ! 
آعیانی الكر والفرٌ 
واجتازنی ابر وال 
اسز . سر » حتی سرت » حتى ت 
ا سی انت ہو سک 
أبن الف ؟ وأين التز ؟ 
للخفافیش أسماؤها التى تتسمُی بها ! 
فلمن تسمی إذا انتسب اور ! 








1۹ 








والنورٌ لا ینتمی الأن للشمس 

فالشمسُ هالائها تتحلق فوق العقالات . 
هل طلع البدرُ من يغرب أم من الأحمدى ؟ 
وبانت سعاڈ ‏ 





فعرفت بموتك أين غدى ! 


واحڈ من جنودك س یا أيها الشعرٌ - 

کل لا يرتحلون 

فترحل شیٹا فشيكا من العين ألفةُ هذا الوط 
تفرب فى الأرض . نصبحٌ أغربة فى این عى 


زهوز ا 
“رقف فى صحف اليوم إلا آمام العناوين 


0 دون أن بطرف الجفنٌ . 





GE 


سرعان ما نفتح الصفحاتِ قبیل الأخيرة » 
ندخل فيها نجالس أحر 
فتعود لا ألفةٌ الأصدقاء » وذکری ‏ الوجوو 
تعود لنا الحيوية » والدهعة العَرَطيةٌ 

واللو » والمنْ » والحرنٌ . 

هذا هو الم المتبقى لنا : نر الصمث 
والذکریاٹ » السوادٌ هو الأهل والییث . 
إن لیا الوحية الذى نرشیه 
البياضّ الوحیڈ الذى نتوحلٌ فية : 








بیاضُ الكفن 1 


واحدٌ من جنودلً يا سيدى 





خبزه تُب ضيق 
ماؤہ بل ریٹی 

والمماث بعينيه كالول ۶ 
واحك من جنودِاً يا سیدی 
يركع الآن ینش جوهرا تتخباً فى الوحل 
أو قمراً فى البحيراتٍ + 
أو فرساً نافراً فى الغمامٌ . 


1 





ها هو الآن » لا مر يفسل فيه الجروخ 
وينبل من مائه شربة تمسك الروخ 
رو میا 

فملى الراحلين السلام 

والسلام على من أقامٌ . 


۱۲ 





یل و 


يضم هذا الديران القصائد ال انى كتباأمل دنقل ( :194 
۳ ) طوال فرة مرضه الذى صارعه أربع سنوات . من أوائل سبتمبر ۱۹۷۹ 
إلى آواعرمایر ۱۹۸۳ . وم نجد لهذا الدیوان عنوانا أكثر صدقا من 9 أوراق الغرفة 
(۸) ؛ فالديوان ينطرى على أوراق أمل الس ء والغفة رقم (۸) هی آخر 
الغرف التى قارم فيها أمل مرضه » قرابة عام ونصف ؛ فى الدور السابع من 
و المعهد القومى لارام ٤ء‏ من فباير ۱۹۸۲ إلى يوم رحيله الساعة الرابعة من 
صباح السبت » الحادى والعشرين من مایو ۱۹۸۳ ٠‏ 


و ہ الجنوى » ھی الورقة الأرل فى هذا دون » ولکہا الق الأحمة فى 
رحلة إبداع أمل دنقل » فقد كتبت فى فباير ۱۹۸۳ء وتتطوى على ریا البابة 
التى أكتملت دائرتها » بعد تأملات الغرفة (۸) عام ۱۹۸۲ ۰ تلك التأملات الثى 
صاغتباقصائد : ٠‏ ضد من » ء و « زهور » ( وکانت الكتابة النبائية لكلتيهما فى 
مايو 11 ) و و لعبة الهاية » ( الکتابة النهئية فی یونیو ۱۹۸۲ ) و ٠‏ السریر ٠‏ 
( نونمير ۱۹۸۲ ) 


۳ 





وهناك قعناند أخرى ‏ فى هذا الديوان تتمی إلى تاریخ مقارب ء منبا 
٠‏ الطيور » و « الخيول ؛ : وقد كثبت كلتاهما عام ۱۹۸۱ ء ولکن آمل ظل یغیّر 
ودل فيهما س کعادتہ فى الحرص على أقمى درجات الدقة اللغرية » وأقمى 
درجات التجانس البناق ‏ إلى أن أستقر على الصياغة الأعية للطيور فى أكتوير 
من العام الماضى » والصياغة الأرة للخيول فى أواخر دیسمبر من العام نفسه . 
وعلى المکس من هاتين القصيدتين » مازالت قصيدته فى الذكرى الرابعة مود 
حسن إسماعيل ب لبیل ۱۹۸۱ # ننتظر اللمسة الق ول ملك سوى أن 
استخلصها من آخر مسوداها . 


أما بقية فصائد هذا الديوان فترجع إلى فة زمنية تمعد من عام ۱۹۷ . 
لامٹل هذه القصائد كل ماكتبه أمل دنقل فى الرحلة السابقة على مرضه » ولكنها. 
كار ماوجدته السيدة زوجته ‏ عبلة الروينى ‏ من قصائد هذه المرحلة إتساقا 
ع الدلالات الأساسية التى ينطوى عليها هذا الديوان ۔ 


f 


قصائد مفرقة 


fle 





إلى صديقة دمشفية 





اذا سباك قائڈ النتار 
وصرت محظية . 
فشد شعرا من 
واتض عذرية .. 

واغرورقت عيونك الزرق السماوية 

بدمعة کالصیف ؛ ماسية 

وتنك ال الانراز ٢‏ 

فمن تری يفتح عين اللیل بابتسامة النهار ٩‏ 








فى سعار 


1۱۷ 





مازلتِ رغم الصمت والحصار 

اذکر عينيك المضيئتين من خلف الحمار 
وبسمة الثغر الطفولية .. 

أذكر امسياتنا التصار 

ورحلة السفح الصباحية 

حين التقينا نضرب الأشجار 

ونقذف الأحجار 

فى مساء فسقيه 1 


قلت - ونحن نسدل الأستار 

إل شرفة ابیت الأمامية : 

لا بتمد على 

أنظز الى عینی ۲ 

هل تستحق دمعة من أدمع الحزن ؟ 


۸٤ 


ول أجبك » فالباحر الشامية 

والحب والتذکار 

طفت على نی 

لم تبق منی وهم » أغنيه ! 

وقلث » والصمت العميق ندقه الأمطار 
على الشوارع الجليدية : 

عدت اليك .. بعد طول التیه فى البحار 
أدفن حزنى فى عبير الفصلات الكستنائية 
أسير فى جناتك الخضر الرييعية 

بل ريق الشوق من غدرانها » 

أغسل عن وجهى الغبار !! 

نافحتٌ عنك قائد التار 

رشقتٌ فى جواده .. مدية 

لكننى خشيت أن تمس الأخطار 
حين استحالت فى الدجى الرؤية 

لذا استطاع فى سحابة من الغبار 

أن يخطف العذراء .. تارکا على يدى الازار 
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کالوهم ء کالفریه ۱ 


( .. مابالنا نستذكر الاضی ء دعی الاظفار .. 
لا تبش الوتی » تعری حرمة الأسرار .. 


یم نت زمرة الأشرار 

لو مزقوا تنورة فی الخصر .. بي 
لو علموك العزف ف القيثار 
لتطرييهم كل ام 

حتى اذا انفضت أغانيك البمشقية 
تناهبوك ؛ القادة الأقزام .. والأنصار 
ثم رموك للجنود الانكشارية 
يقضون من شبابك الاوطار ! 





1۰ 


الآن .. مهما يقرع الاعصار 

نوافذ البيت الزجاجية » 

لن ينطفى ف الموقد الکدود رقص النار 
تستدلء الأیدی على وهج العناق الحار 
کی تولد الشمس التى نختار 

فى وحشة الليل الشتائية ! 


۱۹۹١ أيلول‎ 


۲۱ 










وظلّت الأيدى تراوح الملاعق الصغيرة 
وظلت الشفاه تلعق الدماء ! 


اقصدتهم فى موعد العشاء 

تطلعوا لى برهة » 

و برد واحد منهم غیة المساء ! 

... وعادت الأيدى تراوح الملاعق الصغيرة 
فى طبق الحساء 














البطاقة السوداء 
١‏ إلى اور العداوی + 


أراه من نوافذ المترو .. على محطات الوقوف 
مستندا بكتفه الیسری إلى الجدار 


يدير فى اصبعه سلسلة 
فضية الاطار 
يرقب س باسما # تراحم المناكب القصير 








تمسح عیناہ زجاج النافنات الأیض الشنیز 
كأنه يبحث عن أحد . 


كأنه يرقب من شرفته » 
هرولة السارين فى تساقط الأمطار والبرد 1 





حين استقرت عينه علی : 
أذاك ران مد 


لم أقو على بريق عينيه اخیف ! 


وحینا تحملنى وأصدقائی فی الطريق .. موجه المرح 
ونسترد روحنا فى الضحكات وا 
.. فى الجانب الآخر . يرنو مستخفاً » با ما 
زناه .. ألقى عقب میجارته على الطوار 








وق طريق المودة اللی .. ألقاة 

يخرج من جوف الظلام فجأة .. على غير انتظار . 
كأن باباً = فى الشتاء # مغلقاً .. قد انفتج 
كأن تيارا من الهواء 











بکس من اعصان الدفء... ویس | 
.٠‏ يمر ى ۽ مدثرا بالعطف التقیل » 
هاديء الخطی » 
تلمع فى الظلام عیناه 
یسل - هامسا عن الوقت بلا اکٹراٹ 


وف سویعات الضحى الک 50 

حاورا اليصافرة مار التوت و 
مستدفة من لذعة الخريف 

أجلس ف المائدة المنعزلة .. 

محدثا صدیقتی .. 

ف ذلك القهی الریعی الأليف 

کے جک بر الیل راعیا مغ 

ويرفع الصباح راية الفرح # 


۹ 





القابلة 
يرمقنى من خلف نظارته السوداء خفية » 
ییا بسمته خلف صحيفة الصباح .. الهملة ! 


وعندما دخلت ٠‏ بارادای » فى اليوم الاخبر 

رأيته .. بخترق القاعد اللقاة .. والاضواء 

ویفتح الصنبور 

مشعث الشعر » يضج قلبه بالرعب واللهاث 

.. تساقطت ‏ قبل اغتساله ‏ على الحوض النقى بقعة 
لکنه لم یکٹرٹ ! 

رجل فى المرآة شعره الغزير 

ثم دنا من جمع اصدقاق الصغير 





۷ 





ققلبا عينين تعلبیتین فى الوجوه » صامتا 


وفجأة .. 
ألقى الينا ورقة دون اكتراث 
ودون أن يلنفنا + 

مضی الى الخارج ٠‏ 

تاركا على المنضدة الحيرى بطاقته 
اك ظا سردا 





.. ومات فی الساء ! 


لا أبكيه 
ا پا ا وا 


مصر لاد من مصر القرية انها تيدأ من أحجار « طيبة ٤‏ 
اپا ینا مت" انطبعت قدم الماء على الأرض الجديية ٠‏ 
توا الأحضر لايل » از خلعته .. رفت الشمس ثقوبه. 
انها ليست عصورا فهى الكل فى الواخد » فى الذات الرحيبة. 
أرضها لا تعرف الوت فما الوت إلا عودة .. أخرى .. قرية ٠‏ 
القطرة فى اليل وا ارا 
فى الوادی دروبه ٠‏ 
وانرد الماء فى مصر العذوبة. 
تلا البجر اذا ما مد كوبه ! 


تر 


فاا الپحر طواھاء نفرت وأسترد الاء 
وأعاد الاء للنيل ‏ هروه 
می الیل به ثایقے 





ولکی برفع سيف المدل فى وجه ابناء الماليك الغريية 
والذی لولاه مامسرت للا سف عبور النار للحرب کتية 
اتری تبکین يامصر ؟ آنا لست أبكيه وان كنت ریه 
شرف الأبباء أن بمضى أب بعد أن قدم للمجد نصيبة 


هكذا شعبك بامصر' له دوره الماء ونواہ الرطيية 
مات فيه الوت بوما..,. فاي هرما للموت يستجل غيوبه 
اننا لل ونال فره . ادرا یپ 











ا وخروية 1 0 ۰ 
فلا راح ای م ابتی ‏ ای الفازی اه سی شرف لاب أن يمضى فلا تعترى أبناءه الروح الزغيبة 
وكأن الذل فى الشمب ضريية ‏ وأبتسام الصبر قد صار ذنوبه اما یکی ضعاف الناس ان عجزوا ان ید رکوا حجم المصيبة 


وكأن الم نيل آخر تستقى نه الرمال المستطبية ۹r‏ م 
كل أبنائك یامصر مضو شهداء الند فى نبل وطیة 

الذى لم يقض فى الحرب قضی 2 وهويعطى الفأس والغرس وجييه 

والذى لم يقضئ ف الفأس قضى حاملا أحجار اسوان الرهيبة 

اسمعى فى الیل آنات الاسی اسمعى حزن المواويال ال 
انها اسماء من ماتسوا .. ولم پیرحوا القلب فقد صاروا ندوبة 
سیعودوت ؛ فلا تبكى » لیا برتضى المحبوب ان تبكى الحبيبة 
آتری تبكين من مات .. لکی تستعيدى راية الفکر السليبة 
والذى. مات لکی ينفش فی کل قلب ناشىء حرف العروبة 
ولکی يختضن الطفل حقيبة ولکی نقتات بالعلم الشیبة 
ولکی ببری حجاب الخوف عن روح ربات الحجال الستريية 





1۳۱ 6 





العراف الأعمى 


قول من ین ۴ 
مت فصن .. 
والكلمات بلا عينين 1 
لملمنی الليل .. وأدخلنى السرداب 
( قدمای نسیتهما عند الاعتاب 
ویدای تركتهما فوق الأبواب ) 
انك لا تدرین 
معنی ان يمشى الانسان .. ويمشى .. 

اعدا من اانشان ار 
حتى تتآكل فى قدمیه الارض » 





۳۲ 


وینوی من شفتیه القول ! 
الف الاوجہ فى وجهی .. 
لكنك لا تدرين 
أى وجوه تتدلى مہا بسمات الزيف 
ضائعة المعنى ؛ متأكلة الانف 





أرشق فى بط حد ار 

کت یہب من الصحف الملقاة 

أتجرأ فى ال 1 
يصفعنى وجهى التخنی بقناع الذل 
أصفعه .. أصفع هذا الظل 

كل الناس يفارقهم ظلهم عند الیل 
الكل 

ف0 يتمدد فوق وسادي البتل ! 
البسمة حلم 

والشمس هى الدینار الزائف 

فی طبق الیوم ۶ 
من يمسح على عرق فى هذا الیوم الصائف ؟ 


tr 















والظل الخائف 


3 5 ورجعت بدون کتاب غير کتاب الوت » 
يتمدد من حتی » یفصل بین الارض .. وینی ۱ 2 















وضبیح الا 
گل و رو 1 أغنية .. کفطیط نعاس : 
وتضاءلت کحرف مات بارش وف : ۰ نولك لبز الدنیا » 
(رحاء .. باء..) ۰ نخلق لنخوض معارك ٠!‏ 
( حاء .. راء .: یاہ .. های) وحن ا 
الحرف السیف للاقام .. 
مازلت ارود بلاد اللون الداکن للاحلام .. 
أبحث عنه بین الأحياء اموق .. والمؤق الأحياء للصلوات ٠٠.‏ 


حتی يرتد النبض الى القلب الاکن 
لكو عدا 








وأخیرا عدت 
أحمل فى صدرى صمت الطاعة 

وبلا .. ساعة 

ماجدوى الساعة فى قوم قد فقدوا الوقت ؟ 





وك 


نجمة السسراب 





شعت .. فللبق معأ إلى الاب . 


و 0 
لأن ثوب العرس س فى معارض ای 
نجمة تدور فى 0 ات . 


وا زل اد بايا يعن 








وخطرق تنهيدة » وأعينى ضباث 
حتی بلغت غرفتی فى آخر الطاف 





مواژها : عذاب أنثى ليلة اخاض 


۳ 


أنثى وحيدة .. تلذ 
... وال الجيرانُ للسکون : 
وقطّهم لس فى الشبالك # ناعس العيون 
يلع فى فراله الط لاضن 1 
پلعق س عن فرائه م عذابٌ قطتى المتڈ 











trv 








یدوم لبإ البيت الرج 
أیسدوم النهر ااب رمع 
ج جڪ ےمم مسج دقات الساعة وا جھول 
تتباعد عنی حين اراك 
وأقول لزهر الصيف .. اقول 


لو ينمو الورد بلا اشواك 
أيدوم لنا بستان الزهر 


ويظل البدر طوال الدهر 
والبیت افاديء عند الہر و ہس ا 
ان يسقط خاتمنا فى الاء 2070(" 
۸ حی وا( E‏ 
وتفرقنا الایدی السوداء .. 1 207 
ونسیر على طرقات الثار .. 
2 ۱۹۸ 
ان نلقى النظرة خلف الزهر 1 

ویغیب الثبر . 

1۳۸ 


۳۹ 











مقدمة بقلم الدکتورعبد العزیز المقالح و ۱ 





العار الذي نتقیه . . 
رسالة من الشمال . 








العینان الخضراوان 5 
Petit Te rianor‏ 
الملهى الصغير . . .. 
البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ۱ 













اة“ Nr,‏ 
بکائیة 1۸ 





اكلمات سسازتكوس الاخيرة 

الأرض . . وا جرح الذي لا ينفح ۔ 
البكاء بين يدي زرقاء اليمامة . 
ايلول . + 
السويس 
يوميات كهل صغير السن ٠‏ . 
اجازة فوق شاطىء البحر مام را 
ات مغنية مفمورة 














اشياء تحدث في الليل 
العشاء الاخير , 





من مذكرات التبي یوما الہ 





فقرات من کتاب الوت ا ری 
الحداد يليق بقطر الندی 








صفحات من کتاب الصيف والشتاء . 
تعليق عل ما حدث في مخيم الوحدات . . 
میتة عصرية .. . 











اقوال جديدة غن سرب البسوس . 

مقتل کلیب دا مارک ا 
لا تصالح 
اقوال اليمامة 





الضحك في دقيقة داد و 
الوت . . في الفراش 





من اوراق الولو 
7 في بو عريا ٠‏ 








E 












0 : 
الى حمود حسن اسماعیل في ذ كراه . 





العراف الاعمی 
نجمة السراب . 
ایدوم النہر 


٤٦ 


